


أعمال
القلوب

تعليم ذاتي ضمن سلسلة 
السلوك والتزكية للمسلم الجديد



قام المركز بتصميم هذا الإصدار.¨	
يتيح المركز طباعة الإصدار ونشره بأي وسيلة مع الالتزام بالإشارة إلى المصدر، وعدم التغيير في النص.¨	
في حالة الطباعة يجب الالتزام بمعايير الجودة التي يعتمدها مركز أصول.¨	

هـ ١٤٤٥جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة ، ح

أصول 
١. .  / أصول  - ط) : أعمال القلوب٧سلسلة السلوك والتزكية ( 

هـ ١٤٤٥.-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ١٥٢

١٤٤٥/٥٧١٠ رقم الإيداع: 
٨-١٨-٨٤١٧-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 





المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن الــذي قــال في كتابــه العظيــم: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ــنَّ  ڎ ڎ ڈ(  ]هــود:111[ ؛ وبــنَّ للنــاس ســبيل الاســتقامة والرشــد فقــال: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْْجِ

وَالِإنــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾ ]الذاريــات: 56[.

والصــاة والســام علــى رســوله الكــريم الــذي قــال: »إن الله لا ينظــر إلــى أجســادكم، ولا 
ــى صــدره، وقــال: »إن الَله لا ينظــر  ــه إل ــى قلوبكــم« وأشــار بأصابع ــم، ولكــن ينظــر إل ــى صورك إل
إلــى صوركــم وأموالكــم، ولكــن ينظــر إلــى قلوبكــم وأعمالكــم« ]مســلم: 2564[، وبــن موضــع الصــاح 
ومنطلــق الاســتقامة فقــال: »ألا وإن في الجســد مضغــة: إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه، وإذا 

ــلم: 1599[. ــاري: 52، ومس ــب« ]البخ ــه، ألا وهــي القل فســدت فســد الجســد كل



أما بعد:

فــإن قلــب الإنســان إذا اســتقام وصلــح، اســتقامت نفسُــه وجوارحــه؛ لأن القلــب 
قائدهــا، واســتقامت بعــد ذلــك مختلــف أحوالــه وأعمالــه، وحصــل لــه مــن الانشــراح 
لــة  واللــذة والمتعــة والســرور والبهجــة مــا لا يعرفــه إلا مــن ذاقــه، فيكــون في جنــة معجَّ

قبــل جنــة الآخــرة. 

ولهــذا كانــت أعمــال القلــب وعباداتــه أشــرف وأعلــى مــن أعمــال الجــوارح 
وعباداتهــا؛ حيــث إن هــذه الأخيــرة لا اعتبــار لهــا دون تلــك، فــا قيمــة لعمــل بــا 
إخــاص، ولا إخــاص دون توحيــد، ولا ثــواب بــا رضــا وصبــر وشــكر، وذلــك 
ــة.  ــاء والتوب ــوكل والحي ــورع والت ــة وال ــة والخــوف والرجــاء، والمراقب ــط بالمحب مرتب

ــاء أو  ــون مقصــده فاســدًا؛ كالري ــا يك وكل عمــل ظاهــره الصــاح يفســد عندم
ــكل  ــه ب ــى صاحب ــوا عل ــاس وأثن ــو مدحــه الن ــر مــردودًا ول الزهــو والتعاظــم، فيصي

ــوس. ــم بمــا في النف ــالله أعل ــل، ف كلام جمي

والقلــوب تحتــاج دومًــا إلــى التربيــة والتعاهــد والإصــاح، وهــذا يحتــاج بــدوره 
إلــى دربــة ورياضــة للنفــس يغفــل عنهــا كثيــر مــن النــاس، وفي كتابنــا هــذا لمحــة عــن 
أعمــال القلــوب وعباداتهــا، بإجمــال واختصــار، فالبــاب واســع كبيــر، وكل  مــا يقــال 

فيــه قليــل، ولكــن مــن منطلــق قولــه تعالــى: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(  
]الذاريــات:55[، وقولــه: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( 

]الأعــى: 9 – 11[، وقولــه: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(   ]الغاشــية: 21[.

قنــا في ذلــك؛ ليكــون هــذا الكتــاب ســببًا في تثبيــت  فنســأل الله أن نكــون وُفِّ
المؤمنــن علــى هــذا الديــن، ورضًــا لنــا عنــده ســبحانه يــوم الديــن، اللهــم إنــا نســألك 
أن توفقنــا للإصابــة، وتكرمنــا بالتوبــة والإنابــة، وأن تفتــح لأدعيتنــا أبــواب الإجابــة، 
وأن تذيقنــا بــرد عفــوك وحــاوة مغفرتــك، فأنــت أهــل العفــو والمغفــرة، والحمــد لله 

أولًًا وآخــرًا.



محتويات الكتاب

عناصر تكوين الإنسان

المحور الأول

المحور الثاني

تمهيد

من عجائب خلق الإنسان

جسم الإنسان

النفس الإنسانية

القلب

العقل

الروح

التقويم

مفهوم أعمال القلوب

علاقة العقيدة بأعمال القلوب

أنواع الأعمال القلبية وأهميتها

أثر صلاح القلب في الدنيا والآخرة

أثر فساد القلب في الدنيا والآخرة

الوسائل التي تؤدي إلى صلاح القلب

التقويم

أعمال القلوب

11

١٢

14

18

24

26

32

36

42

44

50

56

60

64

70



المحور الثالث

المحور الرابع

أهمية القلب

علاقة أقوال الإنسان بقلبه

علاقة أفعال الإنسان بأعمال قلبه

علاقة تفكير الإنسان بأعمال قلبه

عبادات يغفل عنها الناس

التقويم

تمهيد

نماذج من أخبار الأنبياء عامة

نموذج من أخبار نبي الله يعقوب

نماذج من أخبار نبي الله محمد m وسيرته

نماذج من أخبار الصحابة والصالحين

التقويم 

أعمال الجوارح انــعكــاس لــمــا فــي الــقــلــوب

نماذج من سير الأنبياء والصالحين

78

80

84

92

98

102

111
112
116

122
128

142





عناصر
تكوين الإنسان

 يميز بين عناصر تكوين الإنسان.
 يكتشف الصلة والارتباط الدقيق بين هذه العناصر.

أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



 مدخل:
 هل فكرت يومًا في عناصر تكوين ذاتك؟ 
 ما هي عناصر تكوين الذات الإنسانية؟ 

 ماذا تعرف عن تلك العناصر؟ 
 كيف ترتبط تلك العناصر فيما بينها؟

 هل تعمل متفرقة أم مجتمعة؟
 ما آلية عمل هذه العناصر؟

أعمال القلوب 10



�أم أن هــذه الأفعــال الظاهــرة هــي كســاق  	
قيــام  لا  ولكــن  وأغصانهــا،  الشــجرة 
بجذرهــا  إلا  حيــاة  ولا  الشــجرة  لهــذه 
الــذي يختفــي في الأرض وهــو أصلهــا 

وأساســها؟ 

ســأل نفســه مســتفهمًا ومتعجبًــا، وأخــذت 
فرصــةً  وجــدت  كلمــا  عقلــه  تداهــم  الأســئلة 
قــه الأمر أيامًــا، وزاد اهتمامه  لإثــارة تفكيــره، أرَّ

ــة. ــة الأجوب بالموضــوع وشــعر بشــغف لمعرف

قــرر عبــد العليــم زيــارة مركــز إســامي يقوم 
عليــه عــدد مــن العلمــاء الثقــات، ليجــد عندهــم 
جوابًــا لتســاؤلاته وتوضيحًــا ينطلــق منــه إلــى 
وهنــاك  وتعمقــه،  واطلاعــه  دراســته  متابعــة 
صًــا في التربيــة وعلــم النفــس  لقــيَ عالمـًـا متخصِّ

الإســامي. 

قــال العالــم: لعلــك تعلــم يــا عبــد العليــم أن 
ــه  ــم والمعرفــة، وكل شــيء في ــن العل الإســام دي
يبنــى علــى أســاس ذلــك، والإنســان مكــون مــن 
عناصــر وفــق مــا توصــل إليــه العلمــاء لا مــن 

عنصــر واحــد.

قــال عبــد العليــم: أنــا في شــغف لمعرفــة تلــك 
العناصــر ومــدى ارتباطهــا بموضوعنا.

ــم يــدرس مظاهــر الكــون  ــد العلي ــف عب عك
ــق الله  ــب خل ومــا يعلمــه عــن نفســه مــن عجائ
تعالــى، حتــى صــار مســلمًا يــدرك لمــاذا هــو 
ــه للإســام  ــى انتمائ ــى معن ف عل ــرَّ مســلم، وتع
علــى قصــص  اطلــع  ثــم  وواجباتــه،  وحقوقــه 
الأنبيــاء ومعانيهــا وعِبَرهــا وإرشــاداتها، وتعــرف 
علــى بعــض الصحابــة مــن خــال قصصهــم 
ومواقفهــم، ثــم لمــا كان يتعلــم معانــي الطهــارة 
ــرًا اهتمــام الإســام  في الإســام اســتوقفه كثي
بطهــارة النفــس والقلــب والعقــل، وخاصــة لمــا 
قــرأ قــول رســول الله m: »إن الله لا ينظــر 
إلــى  ينظــر  ولكــن  وأموالكــم،  صوركــم  إلــى 
ــه  ــه علي ــلم: 2564[، وقول ــم« ]مس ــم وأعمالك قلوبك
الصــاة والســام: »ألا وإن في الجســد مضغــة: 
إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه، واذا فســدت 
ــاري:  ــب« ]البخ ــه، ألا وهــي القل فســد الجســد كل

52، ومســلم: 1599[.

فقال مخاطبًا نفسه: 

�هــل أركان الإيمــان الســتة هــي مجــرد  	
رضانــا  عــن  ونعبــر  بــه  ننطــق  كلام 

فقــط؟ بمضمونــه 
�هــل الصــاة والــزكاة والصيــام والحــج  	

والجســد  باللســان  نؤديهــا   أعمــال 
لا غير؟

تمهيد

11



.]29  ،28 ]الحجــر:  ئۈ(  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۅ(   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ــون: 12 – 15[. ]المؤمن

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئا(  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

.]9  –  6 ]الســجدة: 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ 
ڃ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

]الشــمس: 7 – 10[.

من عجائب خلق الإنسان
تتكــون الــذات الإنســانية مــن روح وبــدن 
ونفــس وقلــب وعقــل، ويختلــف العلمــاء حــول 
الأوســع مــن العناصــر ومــا يحيــط بغيــره، ومــا 
ــن هــذه العناصــر.  ــرعٌ م ــا هــو ف هــو رأسٌ وم

ويتفــق العلمــاء مــن مختلــف الاختصاصــات 
علــى أن مــا عُــرِف عــن تكويــن الإنســان بشــكل 
دقيــق وموســع، ليــس إلا نــزرًا يســيرًا مــن كثيــر 
ــا، فهــي  ــا ولا تســتوعبه أفهامن لا تدركــه عقولن
رغــم قدراتهــا الباهــرة تبقــى قاصــرة ناقصــة، 

لا تحيــط بعجائــب صنــع الله وخلقــه.

تدبر الآيات الكريمة ثم ناقش ما تضمنته. 

)ڃ ڃڃ چچچ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ( ]الرحمــن: 1 – 4[  . 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
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�ماذا تفهم من الآيات السابقة؟ 	

�كيف بدأ الله خلق الإنسان؟ 	

ــم  	 ــن طــن ث ــق الإنســان م إلام يشــير خل
إلهــام النفــس الهدايــةَ والفجــورَ؟ 

الله ســبحانه هــو خالــق هــذا الإنســان، 
بــدأ خلقــه مــن طــن، وهــو التــراب المخلــوط 
ــه  ــخ في ــم نف ــه جســم آدم، ث ن من ــوَّ ــاء، فك بالم
النِّطــاف،  عبــر  تناســله  جعــل  ثــم  الــروح، 

وبينــت الآيــات الســابقة مــن ســورة "المؤمنــون" 
أن  أعقبهــا  والتــي  الإنســان،  خلــق  مراحــل 
مــن  الآيــات  لتأتــي  آخــر،  أنشــأه خلقًــا  الله 
ســورة الســجدة لتبــن أن الله تعالــى بعــد خلــق 
الــروح،  فيــه  بــث  المراحــل  تلــك  الإنســان في 
ووهبــه القــوى المختلفــة المتنوعــة، ولتبــن ســورة 
الشــمس أن نفــس الإنســان تملــك القــدرة علــى 

الفجــور والتقــوى.

جة
تي

ن

الإنسان أعقد مخلوق في الكون:

فأمــا الجســد فإعجــاز الله ســبحانه في خلقــه ظاهــر للعيــان؛ في خلايــاه وأنســجته 
وأجهزتــه وأعضائــه، ويكشــف العلــم في كل يــوم جديــدًا مــا كان يُعْلَــمُ مــن قبــل.

وفي تكويــن النفــس ومــا تمتلكــه مــن الأجهــزة والقــوى وغيــر ذلــك مــا يُعْلَــمُ قليلــه 
ويُجْهَــلُ أكثــره. 

أما الروح فحقيقتها سر من أسرار الغيب.

الصحابــة وجمهــور  وأقــوال  والســنة  القــرآن  الــذي دل عليــه  والمذهــب الحــق 
العقــاء، أن الإنســان هــو الجســد والنفــس والــروح معًــا، وقــد يطلــق اســمه علــى 

بقرينــة.  الآخَرَيــن  دون  أحدهــا 

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ذكر القرآن الكريم عناصر تكوين الإنسان في مواضع متعددة.

اجمع بعض الآيات الكريمة التي تشير إلى تلك العناصر أو إلى بعضها. 	
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ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
.]5 ]الحــج:  ئۈ(  ئۈ 

�بعــد تدبــر الآيــات الســابقة اســتنبط منهــا  	
مراحــل خلــق الإنســان، ومراحــل حياتــه.

مثــاً  	 الإنســان  خلــق  الآيــات  �طرحــت 
ودليــاً علــى البعــث، كيــف تربــط بــن 

الأمريــن؟

�هــل اطلعــت علــى بعــض نمــاذج الدقــة  	
جســد  خلــق  في  والإعجــاز  والإتقــان 
التــي  النمــاذج  أحــد  لخــص  الإنســان؟ 

الأصدقــاء. مــع  وشــاركه  تعرفهــا 

�بعــد التفكــر في النمــاذج المتنوعــة اكتــب  	
اســتنتاجاتك -وخاصــة في مجــال العقيــدة 

ــاء. ــع الأصدق والإيمــان- وشــاركها م

جسم الإنسان
تدبر قول الله تعالى:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   (
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

.]32 ]النجــم:  ۅ(  ۅ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ 

]نــوح:18-17[. ڎ(  ڎ  ڌ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
.]67 ڦ(]غافــر:  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
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هل تعلم؟

الدمــاغ: مركــز التفكيــر والنشــاطات الذهنيــة الراقيــة والقيــادة والإدارة، 
والســيطرة علــى البــدن وأجهزتــه كلهــا؛ كالرؤيــة واللمــس والشــم والــذوق 
والنطــق والتنســيق والتــوازن والتنفــس وضغــط الــدم وغيرهــا، والهيمنــة 
ــمِ العــادات واكتســابِ المهارات،  الآليــة للتنســيق بيــن حــركات العضــات وتعَلُّ
ــم بعمــل العضــات غيــر الإراديــة، وضربــات القلــب والتنفــس وحركــة  حَكُّ والتَّ

المعــدة والأمعــاء والبلعــوم والمــريء عنــد البلــع.
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أضف إلى معلوماتك

ــا  ــن أمتنه ــي م ــلًا وأداء، وه ــاء وعم ــات بن ــد العض ــن أعق ــة م ــب: عضل القل
وأقواهــا، مضخــة الــدم الــذي يحمــل الغــذاء والوقــود إلــى كل خليــة ونســيج 
ــرايين  ــن الش ــدة م ــة معق ــة متفرع ــبكة دقيق ــق ش ــن طري ــاز، ع ــو وجه وعض
ــن  ــة م ــبكة هائل ــق ش ــن طري ــك ع ــط، وذل ــض وتنبس ــة، تنقب والأوردة والأوعي
ــدم  ــن دوران ال ــتمرة، وتؤمّ ــدم المس ــخ ال ــة ض ــا عملي ــم تلقائيًّ ــاب تنظ الأعص
فــي الأعضــاء، يبــدأ العمــل منــذ أن يبــدأ فــي النبــض ولا يتوقــف حتــى نهايــة 
ــاة، يرســل إشــارات كهرومغناطيســية للدمــاغ أكثــر ممــا يرســل الدمــاغ  الحي

إشــارات للقلــب.
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أثبــت العلــم أن لــكل إنســان بصمــات يختلــف فيهــا عــن غيــره مــن النــاس )بصمــة الأصابــع، 
والصــوت، والأســنان، والعــن، والرائحــة، والشــفاه، والأذن، والوراثــة DNA( حــاول البحــث 
في إحداهــا للتعــرف علــى شــيء مــن نمــاذج الدقــة والإتقــان والإعجــاز في خلــق جســد الإنســان.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

جة
تي

ن

لــو حاولنــا البحــث في دقــة تكويــن أجســادنا، وتناســق الأجــزاء والأجهــزة 
والوظائــف؛ لوقفنــا منبهريــن أمــام كل عضــو صغيــر، بــل أمــام كل خليــة 
مفــردة في هــذا الكيــان الدقيــق العجيــب، الــذي يعجــز عــن فهــم بُنيتــه حــق 
ــد  ــاب والكب ــان واللع ــعر واللس ــن والأذن والش ــي الع ــاء، فف ــم العلم ــم أعل الفه
والكليتــن والجلــد والعظــام والأعصــاب، وغيرهــا، آيــات عظــام ترســخ المعانــي 
الســابقة، وقــد كتــب أهــل الاختصــاص في الطــب والعلــوم وغيرهــا في ذلــك مــا 
ــن3[،  لا يحصــى، فســبحان الله القائــل: ) ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ] التغاب

)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]الذاريــات: 21[.

قال العالم: هل كانت هذه الفكرة السريعة عن جسم الإنسان كافية؟

قال عبد العليم: إن لدي اطلاعًا على هذا المجال وأشكرك للإضافات التي زودتني بها.

قال العالم: فهل ننتقل إلى عنصر آخر؟

عبد العليم: نعم على بركة الله.

قال العالم: فلنتحدث عن النفس الإنسانية.
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

]يوسف: 53[.

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ 

]النحل: 111[.

ڌ( ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ 
]العنكبــوت: 57[.

النفس الإنسانية

شــعور وعواطــف وإلهــام ووسوســة، عقــل 
واحــدة  خليــة  مــن  هــذا  أكل  وبيــان،  وإدراك 

صغيــرة ضئيلــة مهينــة! كيــف؟ ومــن أيــن؟

تدبر الآيات التالية:

)ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉثى( ]البقرة: 233[.

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  )ئې 
بم(  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم   ئح 

]البقرة: 281[.

مــن أراد الوقــوف علــى عيــب نفســه فلــه فــي ذلــك أربــع طــرق ، تجدهــا فــي 
كتــاب »روح الطهــارة« مــن هــذه السلســلة .
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كيف تعرف بنفسك؟

إذا أردت التعريــف بنفســك لشــخصٍ آخــر، فعــادة لــن تحدثــه عــن جســدك؛ عــن 
طولــك ووزنــك ولونــك.

بــل ســتبدأ باســمك، ثــم تفاصيــل أخــرى، فقــد تخبــره عــن عمــرك أو مجــال عملــك 
أو وظيفتــك، أو علومــك وشــهاداتك، أو عــن خبراتــك، وربمــا عــن هواياتــك أو عــن 
عائلتــك، وقــد تحدثــه عــن مبادئــك وأخلاقياتــك وعــن دينــك، وغيــر ذلــك وفــق مــا 

يتطلبــه موقــف التعريــف.

وإذا أردت أن تتعــرف علــى شــخص فربمــا تســأل عــن كل مــا ســبق أو بعضــه، ولكــن 
ا أن تعرف طريقة تفكيره، وإدراك الشــخص لنفســه، وإيمانه بنفســه  ســيكون ضروريًّ

وبصفاتــه، وتقديــره للآخرين،.....إلخ.

حاول أن تكتب تعريفًا موجزًا عن نفسك.

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

هل تعلم؟

علــم النفــس: هــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة النفــس الإنســانية، ويتمثــل 
بالدراســات العلميــة للســلوك والعقــل والتفكير والشــخصية، فهــو يبحث في 
الســلوك مــن حيــث علاقتــه بالحيــاة العقليــة؛ شــعورية كانــت أو لا شــعورية، 
بــه  والتنبــؤ  وتفســيره  الســلوك  هــذا  فهــم  إلــى  التوصــل  بهــدف  وذلــك 
والتحكــم فيــه. وتشــير كلمــة علــم النفــس أيضًــا إلــى تطبيــق هــذه المعــارف 
علــى مجــالات مختلفــة مــن النشــاط الإنســاني، بمــا فيهــا مشــاكل الأفــراد فــي 

الحيــاة اليوميــة، ومعالجــة الأمــراض العقليــة.
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تابع التدبر:

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
بى(  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

ــان: 34[. ]لق

ڄ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   )ٿ 
]السجدة: 13[.

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ 
.]17 ]الســجدة:  ھھ(  ھ 

ڦ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   )ٺ 
]الحشر: 18[.

)بج بح بخ بم بى بي(   ]المدثر: 38[. 

)ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( 
]النازعات:40[.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 
.]28  –  27 ]الفجــر:  ڤ(  ٹ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ 
ڃ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

]الشــمس: 7 – 10[.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من كلمة "نفس" الواردة في كل الآيات السابقة؟ 	
�كيــف تُــدرك النفــس؟ هــل تُــدرَك النفــس بالحــواس الخمــس؟ وهــل تَخضَــع للعلــوم  	

التجريبيــة؟ 
ما علاقة النفس بالبدن؟  	
ما مصدر فهم النفس والعلم بمكنوناتها على الحقيقة؟ 	
ما مفهوم النفس كما تستنبطه من الآيات؟  	
ما مكونات النفس وما هي قواها؟ 	
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جة
تي

ن

ــة  ــان المنفصل ــة الإنس ــي حقيق ــا، وه ــه نفْسً ــإن ل ــدًا ف ــان جس ــا أن للإنس كم
والمتميــزة عــن الآخريــن، والتــي تتجــاوز المــادة، فهــي تعنــي الأنــا التــي تعــرف، 
وتعانــي، وتتذكــر، وتعتلــج فيهــا المشــاعر والعواطــف؛ تهــوى وتشــتهي وتصطرع 
فيهــا الشــهوات والقيــم والحاجــات، والمبــادئ والأفــكار، لأنهــا تعقــل وتعلــم 

وتفهــم وتكســب وتعمــل وتجــادل.

ولديهــا رغبــات مــن الظواهــر الهامــة بمــا في ذلــك الهويــة الذاتيــة، واحتــرام 
الــذات، والتنظيــم الذاتــي، وتحســن الــذات، وهــي المســؤولة والَمحاسَــبُة. 

فهــي حقيقــة الإنســان، وهــي نفــس الإنســان وذاتــه، وتوصــف بأوصــاف 
ــب  ــاء، الح ــوف والرج ــن الخ ــة م ــا المتقابل ــاف أحواله ــب اخت ــة بحس مختلف
والكــره، الواقــع والخيــال، الالتــزام والتحــرر، الســلبية والإيجابيــة، الفرديــة 
والجماعيــة، الدوافــع والضوابــط، الخير والشــر، الثوابــت والمتغيــرات، الفجور 
والتقــوى، الإلهــام والوسوســة، الكفــر والإيمــان، وهــي تحيــا وتمــوت، كمــا 
تكــون النفــس كريمــة أو لئيمــة، قلقــة أو مطمئنــة، متهــورة أو رزينــة، صادقــة 
أو كاذبــة، أمينــة أو خائنــة، وهــذا كلــه لا يطلــق علــى الجســد، فالجســد لبــاس 

أو مركــوب للنفــس، وقــد يجتمعــان وقــد ينفصــان.
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كل إنســان متفــرد بخصائصــه وميزاتــه عــن بقيــة البشــر، فــإن كانــت الأجســاد 
تتشــابه وتتماثــل بمكوناتهــا وأعضائهــا وأجهزتهــا بــن جميــع النــاس، فــدور الجســد لا 

ــذًا. ــا ومنف اسً ــتقبلًًا حسَّ ــس، ومس ــرف النف ــاًّ لتص ــا ومح ــون مَرْكِبً ــدى أن يك يتع

وأمــا النفــس فقــد عجــز عــن إدراك خصائصهــا تمــام الإدراك علمــاء النفــس والأطباء 
النفسيون! 

ليــس لدينــا مصــدر لفهــم النفــس والعلــم بمكنوناتهــا علــى الحقيقــة إلا الوحــي ممــن 
خلقهــا وســواها. 

ــارة بالســوء، وقــد تكــون  للنفــس أنــواع -كمــا حدثنــا القــرآن الكــريم- فقــد تكــون أمَّ
امــة، وعنــد ارتقائهــا ويقينهــا وإخلاصهــا لله تعالــى تكــون النفــس المطمئنــة. لوَّ

للنفس أعمالها وأمراضها وآفاتها. 

للنفس أجهزتها وقواها؛ من قلب وفؤاد وعقل ولب وبصيرة.
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ابحــث في القــرآن الكــريم وفي الحديــث الصحيــح عــن آيــات وأحاديــث توســع مفهــوم النفــس 
ــح صفــاتٍ وأحــوالًًا أخــرى للنفــس.  الإنســانية، وتوضِّ

)يمكنــك الاســتفادة مــن كتــب علــم النفــس وعلــم النفــس الإســامي ومنهــا: دراســات في 
النفــس الإنســانية الموســوعة الكونيــة الكبــرى، آيــات الله في خلــق الإنســان وبعثــه وحســابه، د. 

ــوفي(. ــر الص ماه

قال العالم: بعد حديثنا عن النفس بشكل عام ومجمل، فسأحدثك عن مكوناتها وقواها.

عبــد العليــم: أرجــو ذلــك، فقــد بــدأت أدرك العلاقــة بــن المكونــات الداخليــة للإنســان والتــي 
يحتــار بفهمهــا كل مــن حاورتهــم مــن النــاس.

العالم: فلأحدثك بلمحة سريعة عن القلب.
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گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  (
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

.]١٤ ]الحجــرات:   ) ھ ھ  ہ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 
.]٣٧ ]ق:  ڦ(  ڤ  ڤ  ڤ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(   ]التغابن: ١١[.

�هــل تعــرف آيــات أخــرى تتحــدث عــن  	
بعضهــا. اذكــر  القلــوب؟  أو  القلــب 

�مــا مفهــوم القلــب كمــا تفهمــه مــن آيــات  	
القــرآن الكــريم؟

معنــى  في  وتفكــر  التاليــة  الآيــات  تدبــر 
فيهــا: الــوارد  القلــب  مصطلــح 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   (
.]٢٨ ]الكهــف:  ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  )ې 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ئې ئې ئى ئى ئى ی( ]الحــج: 46[.

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ(   
.]٢٤ ]محمد: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   (
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

.]٧ ]الحجــرات:  ک(  ک 

القلب
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�مــا علاقــة القلــب بالســمع والبصــر كمــا  	
فهمــت؟

ــات  	 ــه الآي ــذي تتحــدث عن ــب ال �هــل القل
هــو العضلــة التــي مهمتهــا ضــخ الــدم 

واســتعادته؟ وضــح وجهــة نظــرك.

نتائــج  	 مــن  إليــه  وصلــت  � تحقــق ممــا 
النبــي  بحديــث  ومقارنتهــا  بعرضهــا 
إذا  وإن في الجســد مضغــة،  »ألا   :m
صلحــت صلــح الجســد كلــه، وإذا فســدت 
القلــب«  وهــي  ألا  كلــه،  الجســد   فســد 

]مسلم: 1599[.

ماذا تستنتج؟ 	

جة
تي

ن

القلــب في القــرآن لــه دور الرئيــس في تكويــن الإنســان، فهــو الجانــب المــدرِك 
منــه، وهــو محــلٌّ للإيمــان والكفــر، والأخــاق خيرهــا وشــرها، والفقــه والعلــم 
إليــه  والإنابــة  ومحبتــه  الله  ومعرفــة  والإخبــات،  والإخــاص  والتقــوى 
والخــوف منــه، وهــو محــل الحــب والبغــض، والوســاوس والخطــرات، والإصــرار، 
والطمأنينــة، والاضطــراب والتعقّــل والتدبــر، والبصيــرة أو النفــاق والزيــغ 
والفســوق والعصيــان، واللهــو والإبــاء، والرعــب والغيــظ، والحســرة، والقســوة، 
وبفســاده  الإنســان  فبصلاحــه صــاح  الشــر؛  أو  الخيــر  وتعمــد  والحميــة، 
فســاده، وصلاحــه بمعتقــده وإرادتــه وقصــده، وذلــك منشــأ أعمــال القلــوب، 
ولا شــك أن القلــب الــذي هــو أحــد أعضــاء الجســد لــه علاقــة وثيقــة بالقلــب 

المعنــوي الــذي هــو رئيــس النفــس.

قــال العالــم: بعــد هــذا الحديــث عــن القلــب، لابــد مــن الحديــث عــن أهــم قــواه والتــي لا يكلــف 
الله الإنســان إلا إذا امتلكهــا.

عبد العليم: لعلك تقصد العقل؟

العالم: بالتأكيد!

عبد العليم: وهل العقل تابع للقلب؟

 العالــم: هكــذا تفيدنــا آيــات القــرآن الكــريم؛ وكمــا بينــت الآيــات الســابقة في أول حديثنــا 
عن القلب.
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ( ]البقــرة: 170 – 171[.

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ 
ھ ھ ھ(   ]الأنفــال: 22[.

ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ 
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
 .]100  -  99 ]يونــس:  ڎ(    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ(
]العنكبوت:35[.

لدينا مجموعتان من الآيات الكريمة:

المجموعة الأولى: 

ــى  ــى معن ــزًا عل ــات الكريمــة مرك ــر الآي تدب
ــا: ــل فيه ــح العق مصطل

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

.]164 ]البقــرة:  چ(  چ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

العقل
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من الذي يعقل ومن الذي لا يعقل؟ 	ن
ما الأدوات التي يحتاجها العقل؟ 	
ما مفهوم العقل عندك؟ 	
ما دور العقل في حياة الإنسان؟ 	
ما علاقة العقل بالنفس والقلب؟ 	
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هل تعلم؟

كان أكثــر صناديــد الكفــر وكذلــك يهــود المدينــة المنــورة فــي زمــن النبــي 
عليــه الصــاة والســام مقتنعيــن عقــلًا أن محمــدًا خاتــم الأنبيــاء وأن القــرآن 
ينكــرون  كانــوا  ولكنهــم  الدعــوة،  حقيقــة  ويدركــون  ووحيــه  الله  كتــاب 

ويحرفــون عامديــن!

)بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ(  ]النمــل: 14-13[

وظيفــة  العقــل  أن  الكــريم  القــرآن  يبــن 
قائــم  فالعقــل  الإنســان،  بهــا  يقــوم  وفاعليــة 
بنفــس الإنســان التــي تعقــل، وهــو قــوة ملكــة 
عضــوًا  وليــس  للقلــب،  تســند  التــي  الإدراك 
ــرآن  ــل في الق ــح العق ــك ورد مصطل ــا؛ لذل ماديًّ
دومًــا بصيغــة فعــل مرتبــط بالزمن، فهــو وظيفة 
يقــوم بهــا الإنســان بمختلــف حواســه ومداركــه، 
ــر  وبــه يتمكــن الإنســان مــن الاختيــار فيمــا يخَُيَّ
بــه، وهــو الوصــف الــذي يفــارق الإنســان بــه 
ســائر البهائــم، وهــو الــذي اســتعد بــه لقبــول 
العلــوم النظريــة، واكتســاب الخبــرات العمليــة، 
وتدبيــر الصناعــات الفكريــة؛ فيؤهلــه للإيمــان 

. والاتعــاظ واســتبيان الرشــد مــن الغَــيِّ

المجموعة الثانية: 

ــى  ــى معن ــزًا عل ــات الكريمــة مرك ــر الآي تدب
ــا: ــاب فيه ــح الألب مصطل

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ( ]البقــرة: 197[.

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  )ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

.]269 ]البقــرة:  ئې(  ئۈ  ئۈ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ 
ک ک گ گ گ( ]آل عمــران: 190[.

)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( 
]المائــدة: 100[.

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى( 

ــف: 111[. ]يوس

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ 
ۆ(   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

]الزمــر: 18[.
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تذكر:

المعرفــي  والتحليــل  الفهــم والفكــر  يكــون  بهــا  العقــل: طاقــة هائلــة 
ــاه  ــد حب ــم، ق ــم والتعل ــم والتقوي ــي والتقيي ــتدلال المنطق ــب والاس والتركي
ــن  ــر ع ــطته يعب ــه، وبواس ــان خالق ــرف الإنس ــه يع ــه، فب ــه ب ــانَ وكرم الُله الإنس
ــلَّمات،  ــدرك المس ــه ي ــه، وب ــن خلال ــرية إلا م ــس البش ــب النف ــه، ولا تخاطَ نفس
نُ المبــادئ والمنطلقــات، ويبنــي عقيدتــه التــي يؤمــن ويســلم لهــا،  ويُكَــوِّ
ــه  ــا يؤهل ــة مم ــة والإبداعي ــة والتحليلي ــوى الإدراكي ــي الق ــم، ويبن ــرز القي ويح
ليكــون ســيد المخلوقــات وأفضلهــا، ولذلــك كان العقــل منــاط  التكليــف 
ــر والشــرّ  ــإدراك الخي ــوغ، ب ــد كمــال الإدراك والفهــم بعــد البل والمحاســبة،  عن
ــة  ــه حفــظ الأمان ــز بينهمــا، وحفظــه أحــد أهــم مقاصــد الشــريعة، وب والتميي

ــان.  ــا الإنس ــي حمله الت
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ش
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ن

ما الرابط بين الآيات في المجموعة الثانية؟ 	
كيف تربط بين آيات المجموعة الأولى وآيات المجموعة الثانية؟ 	
هل من علاقة تراها بين مفهوم العقل ومفهوم الألباب؟ ما هي؟  	
�هل يكفي تملك الإنسان للعقل الذي يوصله إلى الحقيقة ليتبناها ويعمل بها؟ 	
�مــا الســمة التــي إذا اتصــف بهــا الإنســان نقــل الاقتنــاع العقلــي المختــزن في داخلــه، إلــى  	

ــاة؟ ــا في الحي ــتفيد منه ــي ودروس يس ــع عمل واق
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ــا  ــر، وإنم ــل يتذك ــس كل عاق ــل، فلي ــة العق ــل خلاص ــه يمثّ ــبّ في حقيقت اللُّ
مــن بــذل جهــده متفكــرًا ســيصل للتذكــر، فعلاقــة التذكّــر بالتفكــر كعلاقــة 
حصــول الشــيء المطلــوب بعــد التفتيــش عنــه؛ ولهــذا كانــت آيــات الله المتلــوة 
ــق  والمشــهودة ذكــرى، ولكنهــا لأولــي الألبــاب، فتلــك خصيصــة لهــم، ولذلــك علَّ
ــة بأولــي الألبــاب، يعنــي:  الله الأحــكام التــي لا تُدركهــا إلاَّ العقــول الذكيَّ
ــوائب، العقــل الزاكــي، لأن كلّ لــبٍّ عقــل ولا عكــس. العقــل الخالــص مــن الشَّ

الإيمــان الــذي يدعــو إليــه القــرآن الكــريم والحديــث الشــريف هــو شــيء 
ــى  ــق الموح ــري للحقائ ــل النظ ــن التقب ــي، وم ــاع العقل ــرد الاقتن ــن مج ــر م أكث
بهــا إلــى الرســول m، ذلــك أن هــذا الاقتنــاع والتقبــل يســتتبع موقفًــا يلتــزم 
بــه كيــان الإنســان كلــه، فــالإدراك والاســتيعاب والفهــم العقلــي للحقيقــة لا 
يكفــي وحــده، وأولــو الألبــاب هــم الذيــن يحولــون هــذا الإدراك والاســتيعاب 
ولا  إليهــا  توصلــوا  التــي  بالحقيقــة  فيعملــون  عملــي،  واقــع  إلــى  والفهــم 

ــا. ــا وظلمً ــا طغيانً ــتكبرون عنه ــا أو يس يحرفونه

ابحث في القرآن الكريم عن آيات أخرى تتحدث عن العقل والألباب. 	

اجمع الآيات وتدبرها، ثم اكتب استنتاجاتك وشاركها. 	

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

قــال عبــد العليــم: لقــد أفدتنــي كثيــرًا في هــذا اللقــاء، وســأبذل كل جهــدي للقــاء آخــر قريــب، 
قًا وغايــة في الأهميــة. فلقــد كان الحديــث مشــوِّ

العالــم: لكــن قبــل أن نتوقــف عــن حوارنــا اليــوم، مــا رأيــك أن نتحــدث باختصــار عــن العنصــر 
الثالــث مــن عناصــر تكويــن الإنســان؟

عبد العليم: أنا حريص على ذلك، ولكني لا أريد أن أشق عليك.
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وفي الحديــث الشــريف: »إن العبــد المؤمــن 
مــن  وإقبــال  الدنيــا  مــن  انقطــاع  كان في  إذا 
الآخــرة، نــزل إليــه ملائكــة مــن الســماء بيــض 
الوجــوه، كأن وجوههــم الشــمس، معهــم كفــن 
مــن أكفــان الجنــة، وحنــوط مــن حنــوط الجنــة، 
حتــى يجلســوا منــه مــد البصــر، ثــم يجــيء ملــك 
المــوت، 8، حتــى يجلــس عنــد رأســه، فيقــول: 
مغفــرة  إلــى  اخرجــي  الطيبــة،  النفــس  أيتهــا 
مــن الله ورضــوان«، قــال: » فتخــرج تســيل كمــا 
تســيل القطــرة مــن فِــيِّ الســقاء، فيأخذهــا، 
فــإذا أخذهــا لــم يدعوهــا في يــده طرفــة عــن 

حتــى يأخذوهــا...«. 

ــا الوحــي عــن  ــم يخبرن ــي ل ــروح ســر غيب ال
حقيقتــه، ولا يمكــن التعــرف عليهــا بالتجربــة 

والعلــوم العمليــة.

بعــض  علــى  التعــرف  يمكــن  هــل  ولكــن 
والأحاديــث؟  الآيــات  خــال  مــن  صفاتهــا 

لنتفكر ونتدبر:

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ  تعالــى:  الله  قــال 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۈ(  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

]الحجــر: 28 – 29[.

)ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی ی( ]الإسراء: 85[.

الروح
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قــال: »وإن العبــد الكافــر إذا كان في انقطــاع 
مــن الدنيــا وإقبــال مــن الآخــرة، نــزل إليــه مــن 
الســماء ملائكــة ســود الوجــوه، معهــم المســوح، 
فيجلســون منــه مــد البصــر، ثــم يجــيء ملــك 
المــوت، حتــى يجلــس عنــد رأســه، فيقــول: أيتهــا 
النفــس الخبيثــة، اخرجــي إلــى ســخط مــن الله 
وغضــب. قــال: فتفــرق في جســده، فينتزعهــا 
المبلــول،  الصــوف  مــن  الســفود  ينتــزع  كمــا 
فيأخذهــا، فــإذا أخذهــا لــم يدعوهــا في يــده 
طرفــة عــن حتــى يجعلوهــا في تلــك المســوح...« 
ــعيب  ــال ش ــم: )18534(، وق ــند برق ــد في المس ــام أحم ــه الإم ]أخرج

ــح[. ــناده صحي ــاؤوط: إس الأرن

وفي روايــة قــال: »فينتزعهــا تتقطــع معهــا 
العــروق والعصــب« ]أخرجــه الإمــام أحمــد برقــم: )18535( 

ــح[.  ــناده صحي ــاؤوط: إس ــعيب الأرن ــال ش وق

وفي الحديــث أيضًــا: »إنمــا نسَــمة المؤمــن 
طائــر يعَْلـَـقُ في شــجر الجنــة، حتــى يرُجعهــا الله 
تبــارك وتعالــى إلــى جســده يــوم يبعثــه« ]رواه أحمــد 
في مســنده، رقــم: )15787(، قــال الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط: إســناده 

صحيــح عــى شرط الشــيخين[.

تطهير الفكر وصيانته من الأفكار الملوثة، والتصورات الفاسدة المناهضة 
للإســام، ونبــذ كل مــا يخالــف هــذا المنهــج مــن أوهــام أو ضــالات، مبــدأ مــن 
مبــادئ المســلم ، ولمعرفــة المزيــد ارجــع إلــى كتــاب »المنهــج الســليم فــي 

التعامــل مــع الشــبهات« مــن هــذه السلســلة.
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ش
اق

ن

ماذا تعرف عن الروح؟ 	
هل تظن أن هناك من لا يؤمن بالروح عند الإنسان؟ 	
ما الذي يميز الحي عن الميت؟ 	
ما علاقة الروح بالنفس وبالجسد؟ 	
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الــروح غيــر النفــس، والنفــس غيــر الــروح، لكــن النفــس لا تكــون ولا تقــوم 
إلا بوجــود الــروح، فالعلاقــة بينهمــا كعلاقــة الجســد بالــروح، فــا يقــوم 

ــا روح. ــد ب الجس

 النفس صورة الإنسان المعبرة عنه.

 ميــز الله تعالــى بــن الجســد والنفــس وبــن نفــخ الــروح؛ وإذا ســلبت الــروح 
ــمَّ جســده إلــى فنــاء، حتــى يعيــد الله  مــن الإنســان صــار إلــى ســبات، ومــن ثَ

خلقــه ويبــث فيــه الــروح مــن جديــد.

الــروح تمنــح الإنســان الحيــاة والطاقــة والقــوة، فالأجهــزة قد تكــون صالحة 
قــادرة علــى العمــل، ولكــن عــدم تزويدهــا بالطاقــة يجعلهــا معطلــة، وكذلــك 
أجهــزة تكويــن الإنســان مــن جســد ونفــس وقلــب وفــؤاد وعقــل، فإنهــا بــدون 

روح تكــون معطلــة عــن العمــل.

قال العالم: ختام محور حديثنا اليوم:

إذا قارنــا عجائــب خلــق الجســد بخلــق النفــس والقلــب والعقــل -ومــا وراء ذلــك مــن مكونــات 
الــذات الإنســانية وقواهــا- فإنهــا لا تعــدو أن تكــون شــيئًا يســيرًا، هــذا فضــاً عــن مقارنــة 

ــروح. ــق الجســد بال ــب خل عجائ

والصعوبــة التــي يصطــدم بهــا العلــم في تفســير حقيقــة الإنســان وفهمهــا بشــكل دقيــق، هــي 
تفــرد الإنســان كجنــس، وتفــرد الإنســان كفــرد.

نســأل الله تعالــى أن يجمعنــا في لقــاء قريــب؛ لنتحــدث عــن أعمــال القلــوب، ونحــاول معًــا أن 
.m نتعــرف عليهــا، مــن خــال فهــم وتدبــر معانــي آيــات القــرآن الكــريم، وأحاديــث النبــي

عبد العليم: سأكون في غاية الشوق لذلك اللقاء.
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التقويم

ن من خلال رسم توضيحي الصلة والارتباط بين عناصر تكوين الإنسان. بيِّ

بينت آيات كريمة مراحل خلق الإنسان من التراب إلى أن صار في أحسن تقويم، اذكر هذه 
المراحل بالترتيب.
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هل المراحل التي ذكرتها في السؤال السابق تتضمن خلق النفس والقلب والعقل، أم 
أنها خاصة بخلق الجسد؟ وضح ذلك مع الدليل.
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٣

اشرح:  4
	1 علاقة النفس بالجسد كما فهمتها..

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

2. توصف النفس بأوصاف مختلفة، بحسب اختلاف أحوالها المتقابلة.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

3. دور العقل في حياة الإنسان.

........................................................................................................................................................................................................................
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37



ح العبارات التي فيها خطأ فيما يلي:  صحِّ 5
	1 ما عُرِف عن تكوين الإنسان بشكل دقيق وموسع، نزر يسير من كثير لا تدركه عقولنا..

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

	2 نفس الإنسان تملك القدرة على الفجور والتقوى..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

	3 الروح سر غيبي، اكتشف الإنسان في العصر الحاضر الكثير من أسراره..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

	4 العقل مركز الدماغ والتفكير والنشاطات الذهنية الراقية، والقيادة والإدارة والسيطرة على .
البدن وأجهزته كلها

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

	5 يرسل القلب إشارات كهرومغناطيسية للدماغ، أكثر مما يرسل الدماغ إشارات للقلب ولهذه .
الإشارات تأثير متميز على الوظيفة المعرفية والعاطفية.
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ل ما يلي:  علِّ 6
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........................................................................................................................................................................................................................
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	3 مصدر فهم النفس والعلم بمكنوناتها على الحقيقة هو الوحي الإلهي..
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........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

39





أعمال القلوب

يشرح مفهوم أعمال القلوب، ويميزه عن غيره من أعمال الجوارح والتفكير. 	
يوضح ارتباط العقيدة الراسخة بأعمال القلوب. 	

يبين أن كل شخص متفرد بأعمال قلبه لا يشاركه فيها أحد. 	
يعلل اختلاف الناس الذين بينهم مساواة في أعمالهم الظاهرة، في منازلهم  	

عند الله تعالى.
يعدد أعمال القلوب التي يستشعرها في داخله. 	

يستنبط أثر صلاح القلب في الحياة الدنيا. 	
يستقرئ الآيات والأحاديث للتعرف على أثر صلاح القلب في الحياة الآخرة. 	

يكتشف التلازم بين الفلاح والنجاح والنجاة على الحقيقة وبين صلاح القلب. 	
يستنبط أثر فساد القلب في الحياة الدنيا. 	

يستقرئ الآيات والأحاديث للتعرف على أثر فساد القلب في الحياة الآخرة. 	
يكتشف أن الخيبة والفشل والعذاب متلازمة مع فساد القلب. 	

يحدد الوسائل التي تقوده لإصلاح قلبه؛ بتعظيم الله وحبه وخشيته ورجائه. 	

أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ 
ــج: 30[. ۋ( ]الح

�أيــن موضــع الإســام لله تعالــى، وأيــن  	
والصــدق  والقنــوت  الإيمــان  موضــع 

الإنســان؟  مــن  والخشــوع  والصبــر 

ــر  	 ــن لله أم ــد أن إخــاص الدي �هــل تعتق
ظاهــر أم أنــه خفــي بــن الإنســان وربــه؟ 

هــل لذلــك علامــات؟ اذكــر بعضهــا.

�هــل يكــون تعظيــم الإنســان لحرمــات الله  	
تعالــى بأعمــال جوارحــه - بدنــه -؟ بــنِّ 

رأيــك واســتدل بمــا يقُــوِّي موقفــك.

�هــل يمكــن أن نطلــق علــى خفايــا النفــس  	
واتجاهــات القلــوب وخواطرهــا وأفــكار 
مــن عقيــدة وقيــم  تتبنــاه  العقــول ومــا 

لنتدبر الآيات التالية:

ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ے  ھ  ھ  ھ 
ۓ  ۓ  ے 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

.]35 ]الأحــزاب:  ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 

ــة: 5[.  ]البين

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  (
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

.]205 ]الأعــراف:   ) ئۆ ئۇ 
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والقلــب  للنفــس  أعمــال  أنهــا  ونيــات 
والعقــل؟ مــا مفهــوم الأعمــال وفــق ذلــك؟ 

ما المرادُ بأعمال القلوبِ؟
إن أعمــال القلــوبِ: هــي تلــك الأعمــالُ التــي 
يكــونُ محلهّــا القلــب، وترتبــط بــه، وأعظمُهــا 
، والإخلاص له، واليقين  الإيمــان بــالله عزَّ وجــلَّ

ــة التــي  والتصديــقُ الانقيــاديُّ والإقــرارُ، والمحبَّ
تقــع في قلــب العبــد لربِّــه ومعبــودِه، والخــوف 
ــات  ــر والإخب ــوكُّل والصب ــة والت جــاء والإناب والرَّ

والإشــفاق والخشــوع. 

أضدادهــا؛  أو  نقائضهــا  أيضًــا  ويقابلهــا 
مــن الكفــر والكــره والتكذيــب، والشــك، والنفــاق 
والريــاء والجــزع والهلــع، فــكل ذلــك مــن أعمــال 

القلــب.

ابحث في معنى الآية التالية:

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  )ې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی(   ]المائــدة: 55 – 56[.

تشــير بعــض كلمــات الآيــات إلــى معــانٍ قلبيــة ترتبــط بهــا أعمــال غيــر قلبيــة، حــاول أن توضــح 
الأعمــال القلبيــة ومتعلقاتهــا مــن أعمــال الجــوارح، ثــم بــن الأهــم في تحقيــق درجــات الإيمــان.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

43



اكتشف من خلال الآيات التالية علاقة العقيدة بأعمال القلوب: 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]الأنفــال: 2 – 4[.

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

.]125  –  124 ]التوبــة:  ڍ(  ڍ 
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ش
اق

ن

�هــل تجــد أن الآيــات تربــط بشــكل مــا بــن الإيمــان وأعمــال القلــوب؟ مــا نــوع هــذا الربــط  	
إذا كان موجــودًا؟

�ما أثر الإيمان في عمل القلب؟ 	
�ما أثر عمل القلب في الإيمان؟ 	
�ما أثر عمل القلب في النفاق والكفر؟ 	
�استنتج علاقة العقيدة بأعمال القلب. 	
�هل هذه العلاقة علاقة فردية نفسية أم علاقة اجتماعية؟ 	
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سَــدِ مُضْغَــةً، إِذَا صَلحََــتْ، صَلـَـحَ  اعــرض ردودك وناقشــها علــى ضــوء قــول النبــي m: »ألَََا وَإِنَّ فِِي الْْجَ
سَــدُ كُلُّــهُ، ألَََا وَهِــيَ القَْلـْـبُ« ]البخــاري: 52، ومســلم: 1599[، وقولــه m: »إِنَّ  سَــدُ كُلُّــهُ، وَإِذَا فَسَــدَتْ، فَسَــدَ الْْجَ الْْجَ

الَله لََا ينَظُْــر إِلـَـى صُوَرِكُــمْ وَأمَْوَالِكُــمْ، وَلكَِــنْ ينَظُْــرُ إِلـَـى قُلوُبِكُــمْ وَأعَْمَالِكُــمْ« ]رواه مســلم: 2564[.

جة
تي

ن

اج
نت

ست
ا

ــال  ــاء بأعم ــى الاعتِن ــي m عل ــث النب ــريم وأحادي ــرآن الك ــات الق ــد آي تؤك
ل مــا يَدخــل في  هــا مــن أوَّ القلــوب، لأنهــا مــن جملــة أعمــال الإيمــان، بــل إنَّ
الإيمــان، فالاعتقــاد بــالله تعالــى يبنــى عليــه التصديــق وهــو المؤهــل لحــبِّ 
لِ علــى الله، والــذي كلمــا زاد نتــج عنــه زيــادة  الله، وخشــية الله، والتــوكُّ

الإيمــان.

ــص  ــؤدي لنق ــا ت ــن فكله ــف اليق ــوكل وضع ــرك الت ــية وت ــدم الخش ــا ع وأم
ــر.  ــاق والكف ــان للنف ــل بالإنس ــد تص ــان، وق الإيم

ولذلــك فــإنَّ دخــول أعمــال القلْــب في الإيمــان أوْلــى مــن دخــول أعمــال 
فــاق العلمــاء. م عليهــا باتِّ الجــوارح ومقــدَّ

ــوارح  ــال الج ــى أعم ــوم عل ــذي يق ــر ال ــام الظاه ــن الإس ــان ب ــت الآيت  فرق
ــل  ــا عم ــان، ورتبت ــق الإيم ــروطها لتحقي ــان وش ــة الإيم ــن حقيق ــق، وب والنط

ــلمين. ــن المس ــرٌ م ــه كثي ــل عن ــا يَغف ــذا مم ــب، وه ــل القل ــى عم ــوارح عل الج

تفكر في قول الله تعالى التالي وبيِّنِّ المقصود منه:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ــرات: 14 - 15[. ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]الحج
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ش
اق

ن

ما حال الناس عامة في مجتمعك كما تراهم مع أعمال القلوب؟ 	
�هــل تــرى أن المســلمين اليــوم يقدمــون أعمــال القلــوب علــى أعمــال الجــوارح أم العكــس؟  	

اذكــر مســتندات لرؤيتــك.
�ما الموقف الصحيح في الإسلام -كما ترى- من أعمال القلوب وأعمال الجوارح؟ ولماذا؟ 	

ظ
لاح

فإنــك ســتجدهم ثلاثــة  القلــوب،  أعمــال  مــع  النــاس  النظــر في حــال  دققــت  إذا 
أصنــاف: 
اهــرة ويجعلونهــا دأبَهــم وقــد يســتكثرون منهــا،  	 منهــم مــن يعتنــي بالأعمــال الظَّ

وإن لــم يكونــوا خالــن مــن أصــل أعمــال القلــوب، فتجدهــم يصلــون مــن غيــر 
الظاهــرة،  المحرمــات  تجنبــوا  وربمــا  لله،  القلــب  وخضــوع  بالُخشــوع  اهتمــام 
لكنهــم لــم يطهــروا قلوبهــم مــن الِحقــد والكِبْــرِ والعُجــب؛ فيَعتنــون بالأعمــال 

اهــرة، بينمــا قلوبهــم مبتــاة، وهــم لا يَنتبهــون لذلــك ولا يدركونــه. الظَّ
ومنهــم مــن صــرَف اهتمامَــه لصَــاح القلــوب والاعتنــاء بأعمالهــا؛ من تَصحيح  	

ــه  هــم ترَكــوا بعــضَ مــا يحبُّ لِ والإنابــة، غيــر أنَّ جــاء، والتــوكُّ ــة، والخــوف والرَّ المحبَّ
ــاس الخيــر، ومســاعدة  عــوة إلــى الله، وتعليــمِ النَّ اهــرة؛ كالدَّ الله مــن الأعمــال الظَّ

الآخريــن، وغيــر ذلك.
اهرة،  	 طوا؛ فاعتنَوا بأعمال القُلوب كما اعتنَوا أيضًا بالأعمال الظَّ وقسمٌ توسَّ

قهــم الُله؛ فجمعــوا  غيــر أنَّ لعمــل القلــب عندهــم فضــاً؛ فهــؤلاء هــم الذيــن وفَّ
ــابقين الأولــن. ــةِ الباطِــن، وهــذا طريــق السَّ اهــر وعبوديَّ ــةِ الظَّ بــن عبوديَّ
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ش
اق

ن

ما الذي يرفع منازل الناس عند الله تعالى؟ 	
�هــل تســاوي النــاس في أعمــال الجــوارح مــن ذكــر باللســان وصــاة وصيــام، يوجــب أن  	

يكونــوا في رتبــة واحــدة عنــد الله، أم أن هنــاك معيــارًا آخــر؟
د بمقتضى معرفتها؟ 	 ل في أسماء الله تعالى وصفاته والتعبُّ هل جربت التأمُّ
ــن  	 ــا م ــل فيه ــه والتأمُّ ــى وصفات ــماء الله تعال ــة أس ــى معرف ــد بمقتض ــد أن التعبُّ ــل تعتق �ه

ــاذا؟ ــوارح؟ ولم ــال الج ــن أعم ــب أم م ــال القل أعم



هل تعلم؟

قــوى وحِفظِ  ــد باســم الله "العليــم" علــى ســبيل المثــال: يَبعــث علــى التَّ التعبُّ
الجــوارِحِ مــن الوقــوع فــي المعاصــي، كمــا يَبعــث علــى حِفــظ القلــب والخواطِــر 

مــن وســاوس النفــس والشــيطان.

جة
تي

ن

ــاوي  ــم تس ــح، ورغ ــل الصال ــوى والعم ــى بالتق ــد الله تعال ــاس عن ــع الن يرتف
البعــض مــن حيــث الأعمــال الظاهــرة، إلا أنهــم قــد يتفاوتــون في المنزلــة؛ لأن 

الإيمــان والتقــوى وبقيــة أعمــال القلــب بينهــم متفاوتــة. 

ــل في أســماء الله تعالــى  ومــن أهــم الأبــواب التــي ترفــع منزلــة المؤمــن؛ التأمُّ
ــل القلــب  بــط بــن عمَ ــد لله بمقتضاهــا، والرَّ وصفاتــه والتفكــر فيهــا، والتعبُّ
ل والإنابَةِ  ــا؛ حيــث إن معرفتهــا تَبعث علــى التــوكُّ وعمــلِ الجــوارح ربطًــا تلازُميًّ
ــب علــى ذلــك مــن أعمــال الجــوارح؛ مــن  جــاء، ومــا يترتَّ ــة، والخــوفِ والرَّ والمحبَّ
ــه الله والمســابقة إلــى فعلــه، وتــرْكِ مــا يبغضــه الله والبعــد عنــه. فِعــل مــا يحبُّ

اجمــع عــددًا مــن الأحاديــث الشــريفة التــي تبــن علاقــة أعمــال القلــوب بالإيمــان، وآثــار تلــك 
العلاقــة علــى أعمــال الجــوارح.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ــدة،  ــب بالعقي ــة أعمــال القل ــدة عــن علاق ــرة جي ــا فك ــد أن صــار عندن ــم: والآن بع ــال العال ق
ــا؟ ــب ومــا أهميته ــواع أعمــال القل لنســأل أنفســنا مــا هــي أن



ويصــدر عــن هــذا القلــب جملة مــن الأعمال 
منها:

ــة: قــال الله ســبحانه: )بخ بم بى  الإناب
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي 

ثي جح( ]ق: 32، 33[ أي جــاء الَله بقلــب تائــب 

مــن ذنوبــه، راجــع ممــا يكرهــه الله إلــى مــا 
يرضيــه، منيــب إلــى ربــه مقبــل عليــه.

)ۇ  ســبحانه:  يقــول  لله:  الإخبــات 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
أي  تخبــت:   ]54 ]الحــج:  ئو(  ئە  ئە  ئا 

تخضــع وتســكن للحــق الــذي جاءهــا.

لأعمــال القلــوب أنــواع كثيــرة، لكنهــا ترجــع 
عنــه،  الناشــئة  القلــب  بحســب  قســمين  إلــى 
فالقلــوب نوعــان: قلــوب حيــة ســليمة لينــة 
صالحــة، وقلــوب ميتــة مريضــة قاســية 
خبيثــة، ولــكل نــوع مــن هــذه القلــوب أعمــال 
تناســب طبيعتهــا وصفاتهــا، وقــد ذكــر القــرآن 
بعــض هــذه القلــوب، كمــا ذكــر بعــض الأعمــال 

ــا. الصــادرة عنه

النوع الأول: 
القلــب الســليم؛ وهــو القلــب المخلص لله تعالى 
ــة والحقــد  والخالــي مــن الكفــر والنفــاق والرذيل

ڤ  ڤ   ( وتعالــى:  ســبحانه  الله  يقــول  والكبــر، 
ڃڃ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

]الشــعراء: 88، 89[.

أنواع الأعمال 
القلبية وأهميتها
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الله  قــال  الله:  مــن  والوجــل  الخــوف 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعالــى: 
)ٱ  ســبحانه:  وقــال   ،]2 ]الأنفــال:   ) ڦ 
ڀ(  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
الخــوف  دائــم  الســليم  فالقلــب   ،]60 ]المؤمنــون: 

مــن ربــه؛ مهمــا أتــى مــن أعمــال صالحــة يخــاف 
عــدم قبــول تلــك الأعمــال، أو أنهــا لا تخلــو مــن 

تقصيــر.

الطمأنينــة بذكــر الله: يقــول ســبحانه: 
تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  )بم 
فالقلــب   ،]28 ]الرعــد:  ثي(    ثى  ثم  ثج 
الســليم يســكن ويســتأنس بذكــر الله ســبحانه.

التقــوى: قــال الله تعالــى: )ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(]الحــج: 32[، 
فــإن التقــوى مــن أعظــم أعمــال القلــب الســليم، 
الله  أحــكام  تعظيــم  إلــى  تدفعــه  التــي  وهــي 

ــى وشــرائعه. تعال

النوع الثاني:
القلــوب المريضــة العميــاء التــي وصفهــا الله 

ــه: )ې ې ې ې ى ى  ســبحانه بقول
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ی(  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  وبقولــه:   ،]46 ]الحــج: 

ک(  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ــرة: 10[. ]البق

القلــوب  عــن  تصــدر  التــي  والأعمــال 
المريضــة العميــاء كثيــرة أيضًــا، ذكــر القــرآن 

فمنهــا: منهــا،  بعضًــا  الكــريم 

اللهــو: قــال ســبحانه: ) پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]الأنبياء: 2، 3[، 
فهــي علــى عكــس القلــوب الحيــة التــي هــي 
ــوب المريضــة  ــر لله ســبحانه، فالقل دائمــة الذك
أو  الكونيــة  وآياتــه  تعالــى  الله  عــن  غافلــة 
القرآنيــة، مشــغولة بأباطيــل الدنيــا وشــهواتها، 

لا تعقــل مــا في الآيــات مــن عظيــم المعانــي.

ســبحانه:  يقــول  الإثــم:   ارتــكاب 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ 
 ،]283 ]البقــرة:  ڃ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
فالــذي يكتــم شــهادة الحــق، يرتكــب قلبــه إثمًــا 

عظيمًــا.

التكبــر: قــال ســبحانه: )         ڍ ڌ ڌ ڎ 
فهــذا   ،]35 ]غافــر:  ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
قلــب طبــع الله عليــه بالغفلــة؛ لأنــه اســتكبر 
ــر بكثــرة ظلمــه  عــن توحيــد الله وطاعتــه، وتجبَّ

وعدوانــه.

ہ  ہ  ہ  ۀ   ( ســبحانه:  قــال  الزيــغ: 
 ) ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
]آل عمــران: 7[، فهــذا قلــب مــال عــن الحــق وزاغ 

ــر. ــى الفــن والكف ــه إل عن
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الإنــكار: قــال تعالــى: )گ گ گ ڳ 
ں(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
]النحــل: 22[ ، فالقلــب المنكر لوحدانية الله ســبحانه 

لا يؤمــن بالآخــرة، ويعانــد الحــق ويســتكبر عنــه.

النفــاق: يقــول ســبحانه: ) ڻ ڻ ڻ 
ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
 ،]77  ،76 ]التوبــة:  ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ 
فمــن أعمــال القلــوب المريضــة النفــاق، حيــث 
لا  المصلحــة،  بحســب  الظــروف  مــع  تتلــون 
تــدري أيــن تســتقر وأيــن تذهــب، قــال النبــي 
ــن  ــرة ب ــل الشــاة العائ ــق، كمث ــل المناف m: »مث
الغنمــن تعيــر إلــى هــذه مــرة وإلــى هــذه مــرة« 
)رواه مســلم برقــم 2784(، فقلــب المنافــق غيــر مســتقر، 

بــل متــردد بــن جماعتــن أو أكثــر، وهــو كمــا 
قــال ســبحانه: )ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

.]143 ڱ(]النســاء:  گ  گ  گ 

قــال العالــم: فهــذه جملــة مــن أعمــال القلوب 
الســليمة والمريضــة، وينبغــي علــى كل مســلم أن 
يتفقــد قلبــه، وألا يهملــه فيقســو؛ فيصــدق فيــه 

قول الله ســبحانه: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە( ]الحديــد: 16[، فالمؤمــن يتفقــد قلبــه 
دائمًــا، ويراعــي فيــه الأعمــال الصالحــة ليصــل 
إلــى ســامته، ويعلــم أنــه إن أهملــه قســا وقــد 

يصــل بــه إلــى الفســوق والنفــاق والكفــر. 

ا،  قــال عبــد العليــم: هــذا الــكلام مهــم جــدًّ
ولكــن هــا شــرحت لــي خطــوات عمليــة أتفقــد 

بهــا قلبــي؟

مــن  وإليــك مجموعــة  نعــم،  العالــم:  قــال 
وتتدبرهــا: بهــا  لتتفكــر  الآيــات 

أعمال القلوب 52



قال الله تعالى:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ( ]الجاثية: 1 - 4[.

)ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې(
]الأعراف: 29[.

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]المائدة: 54[.

ش
اق

ن

ما هي أعمال القلب التي وردت في الآيات الكريمة؟ 	
ضع تعريفًا من فهمك لكل عمل من هذه الأعمال القلبية. 	
ما الأعمال القلبية التي تعرفها ولم تذكرها الآيات السابقة؟ 	
ما الأعمال القلبية التي تستشعرها أكثر من غيرها؟ 	
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جة
تي

ن

أعمــال القلــوب هــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه أعمــال اللســان والجــوارح، 
ــا علــى أســاس لــه في القلــب. ولا قيمــة لعمــل ليــس مبنيًّ

أعمــال القلــوب كثيــرة، ومــن أهمهــا: الإخــاصُ لله عــز وجــل، والقصــد 
ــوابِ والجــزاء، فــا يشــوبه شــيءٌ  بالعمــل وجــه الله تعالــى ومــا عنــده مــن الثَّ
ــر، واليقظــة، والبصيــرة، والمحاســبة،  آخــرُ وإن كان مباحًــا، واليقــنُ، والتفكُّ
ــة، والســرور بــالله، ورجــاؤه،  ل، والمحبَّ والخشــوع، والمراقبــة، والــوَرَع، والتــوكُّ
بــر علــى أوامــر الله وعــن نواهيــه  والإنابــة إليــه والَخــوف منــه، والزهــد، والصَّ
ــكر، والســكينة، والغَيــرة علــى حرمــات  ضــى بــه وعنــه، والشُّ وعلــى أقــداره، والرِّ

ــا. ــالله... وغيره ــام ب ــة والاعتص وب ــاء، والتَّ الله، والحي

صــال، ولا يُغنــي بعضُهــا عن بعضٍ،  ــة في غايــة الارتبــاطِ والاتِّ الأعمــال القلبيَّ
ــفٌ علــى غيــره، كاليقــن الــذي يقــوم علــى التفكــر، وهــو  بــل إنَّ بعضَهــا متوقِّ
أســاس للإخــاص، وعلــى الإخــاص تبنــى بقية أعمــال القلــب، والعبــدُ بحاجةٍ 

ــيَ قلبَــه عليهــا. إلــى أن يســتكمِلَ دومًــا مــا فاتــه مــن أعمــال القلــب، وأن يربِّ
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ضع خطة عملية لتراقب قلبك وتتعهده وفق ما فهمته من الفقرة الماضية

مثــال: )ســأتفكر في خلــق الله؛ لأصــل لليقــن، ســأتفكر في نعــم الله علــيّ؛ لأصــل 
لاستشــعار النعــم وأشــكرها، ســأراجع نفســي وأخطائــي؛ لأكــون منيبًــا لله...(.

ط
شا

ن

ابحث في كتاب رياض الصالحين عن:

الســابقة  	 المعانــي  تثــري  شــريفة  أحاديــث   
مــن أعمــال القلــوب التــي وردت في الآيــات 

الكريمــة.

وتعــرف  	 للقلــوب،  أخــرى  أعمــال 
عليهــا مــن خــال الآيــات والأحاديــث 

الشــريفة.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

عبــد العليــم: مــا أثــر وثمــرة صــاح القلــب أو فســاده في الدنيــا والآخــرة، هــل تحــدث 
القــرآن الكــريم عــن ذلــك؟ 

العالم: دون أدنى شك.
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ 

]المؤمنون: 57 – 61[.

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

.]20  -  18 ]الفتــح:  ۋ(  ۋ 

تدبر الآيات التالية: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ 
ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ 

]الشعراء: 87 - 89[.

تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  )بم 
.]28 ]الرعــد:  ثي(  ثى  ثم  ثج  تي 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]الحــج:54[. ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  )ئى 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تخ  تح  تج  بي  بى 

أثر صلاح القلب 
في الدنيا والآخرة
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ش
اق

ما أثر صلاح القلب في الحياة الدنيا كما تستنتجه من الآيات السابقة؟ 	ن
ما أثر صلاح القلب في الآخرة كما تستنتجه من الآيات السابقة؟ 	
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جة
تي

ن

ــل  ــة؛ فأص ــوز بالجن ــار والف ــن الن ــاة م ــاس النج ــة أس ــوب الصالح ــال القل أعم
التوحيــد عبــادة قلبيــة عليهــا قيــام الأمــر كلــه، والإخــاص شــرط قبــول 
العمــل، والصابــرون يوفــون أجورهــم بغيــر حســاب، والتقــوى ســبب المراتــب 
ــال  ــد إلا بأعم ــا العب ــن أن يناله ــرة لا يمك ــاة في الآخ ــة؛ فالنج ــة في الجن العالي

ــح. ــب الصال القل

وفي الدنيــا فــإن لأعمــال القلــب الصالــح أثرهــا في شــخصية الإنســان وخُلُقــه 
وســلوكه وتأييــد الله تعالــى لــه؛ فــالله مع الذيــن آمنــوا وأخلصوا واتقــوا وصبروا 
والطمأنينــة،  الســكينة  عليهــم  وينــزل  ويحبهــم  الله،  طاعــة  في  واجتهــدوا 
ويهديهــم، ويحفظهــم، ويلهمهــم الخيــر والتواضــع، والرضــى والقناعــة، ويفتــح 

لهــم، ويعجــل لهــم مغــانم وخيــرًا كثيــرًا.

ا: ادعم المقولة التالية بما يثبتها واقعيًّ

التربيــة الصحيحــة هــي التــي تقــدم العنايــة بقلــب الإنســان والاهتمــام بــه علــى الاعتنــاء 
بجوارحــه.

ش
اق

ن
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من ثمرات صلاح القلب:

�لا يفَْتـُـر عــن ذكــر ربــه، ولا يســأم مــن  	
يرجــع  ولا  بغيــره،  يأنــس  ولا  طاعتــه، 
عــن دينــه والحــق الــذي اعتقــده وخالــط 

بترهيــب. بترغيــب ولا  قلبــه، لا 

ــن الطاعــة وجــد  	 ــل شــيء م ــه فع �إذا فات
ــا أعظــم ممــا يجــده الحريــص  لذلــك ألمً

ــه. ــال إذا فقــد شــيئًا من ــى الم عل

�يشــتاق إلــى الطاعــة كمــا يشــتاق الجائــع  	
إلــى الطعــام، والعطشــان إلــى الشــراب.

�إذا دخــل في الصــاة ذهــب عنــه همــه  	
وغمــه في أمــور الدنيــا، ووجــد في صلاتــه 
ــرَّ  ــه وسُ ــا عينُ ت به ــرَّ ــه، وق ــه ونعيم راحت

ــه. بهــا قلبُ

�همــه كلــه في الله، لا في شــيء آخــر مــن  	
حظــوظ الدنيــا ومتاعهــا.

منــه  	 يضيِّــع  ولا  وقتــه  علــى  �يحــرص 
ــى  ــوال عل شــيئًا؛ كحــرص أصحــاب الأم

أموالهــم.

قبولــه،  	 وطلــب  عملــه  بتصحيــح  �يهتــم 
نفســه. بالعمــل  اهتمامــه  مــن  أكثــر 

�ولعــل أهــم الثمــرات والتــي تعــد العلامــة  	
ــب  ــى صحــة القل الظاهــرة الواضحــة عل
ــه لله  ــه لله وحب ــون هم وســامته، أن يك
وعملــه كلــه وجميــع أفــكاره في محبــة الله 
ــد  ــل والحق غَ ــن الدَّ ــه، ســليمًا م ومرضات
والحســد والضغينــة والبغضــاء، يجمــع 
الحســنات كمــا يجمــع أصحــاب الأمــوال 
أموالهــم، فــا تســمع مــن صاحــب هــذا 
القلــب ولا تــرى إلا خيــرًا؛ دعــوة صالحة، 

وكلمــة هاديــة، وتوجيهًــا كريًمــا.

هل يمكنك أن تضيف إلى الثمرات السابقة شيئًا؟

ي
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ے(    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
.]23 -22 ]النحــل:

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

.]109 – ]النحــل: 107 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ڭ ۇ( ]الحــج: 53[.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ 
ۈ ۇٴ( ]المنافقــون: 3[.

وثمــرة  أثــر  عــن  تحدثنــا  العليــم:  عبــد 
صــاح القلــب، فمــا هــو أثــر فســاده في الدنيــا 

الآخــرة؟ وفي 

الكــريم عــن  القــرآن  قــد حدثنــا  العالــم: 
ونتفكــر. فلنتدبــر  بيــان،  بأوضــح  ذلــك 

قال تعالى:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ(    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ 

]الأعراف: 179[.

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   (
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 

أثر فساد القلب 
في الدنيا والآخرة
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ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى   (
.]5 ]الصــف:  ئۈ(  ئۆ 

وفي الحديــث الشــريف: »تعــرض الفــن علــى 
قلــب  فــأي  عــودًا،  عــودًا  كالحصيــر  القلــوب 
قلــب  وأي  ســوداء،  نكتــة  فيــه  نكــت  أشــربها 
ــر  ــى تصي ــة بيضــاء، حت ــه نكت أنكرهــا نكــت في
علــى قلبــن؛ علــى أبيــض مثــل الصفــا، فــا 

والأرض،  الســموات  دامــت  مــا  فتنــة  تضــره 
لا  مجخيًــا،  كالكــوز  مربــادا  أســود  والآخــر 
يعــرف معروفًــا ولا ينكــر منكــرًا، إلا مــا أشــرب 

مــن هــواه« )رواه مســلم144(.

ش
اق

ما أثر فساد القلب في الحياة الدنيا كما تستنتجه من الآيات السابقة والحديث؟ 	ن
ما أثر فساد القلب في الآخرة كما تستنتجه من الآيات السابقة والحديث؟ 	

الكوز: نوع من الآنية.

واد والغُبْرة. بْدَةُ: لوْن بَيْنَ السَّ ا: الرُّ مُرْبَادًّ

ا: مائلًا لا يثبت فيه شيء. يًّ مُجَخِّ

61



جة
تي

ن

فســاد القلــوب هــو الســبب الرئيــس لدخــول النــار والخســران في الآخــرة 
فضــاً عــن الدنيــا؛ ورأس فســاد القلــب الكفــر والشــرك بــالله تعالــى، لذلــك لا 
يُقبَــل معــه عمــل، ولا يغفــره الله لمــن مــات عليــه، فهــو عمــل قلبــي يفســد الأمر 
كلــه، ويحــول القلــب إلــى بــؤرة مــن الخبــث؛ اســتكبارًا وســخطًا وفســقًا وفجــورًا 
وريــاءً وإقبــالًًا علــى الفــن الظاهــرة والباطنــة، فيخســر الإنســان آخرتــه، 

ويعيــش دنيــاه فاقــدًا الســعادة وراحــة النفــس والقلــب والبــال.

وذاك يطبــع شــخصية الإنســان وخُلُقــه وســلوكه، فيتوجــه إلــى شــهوات 
الدنيــا ولذاتهــا، فيعمــل لهــا ويجمــع لهــا، ولا يفقــه حقائــق الكــون والوجــود، 

ــه. ــم جلائ ــق رغ ــن الح ــغ ع ــه ويزي ــا قلب فينكره

ا أو يدحضها: ناقش المقولة التالية بما يثبتها واقعيًّ

تتهــاون المجتمعــات -في عصرنــا الحاضــر- بتربيــة النفس والقلــب والعقل التربيــة الصحيحة، 
بينمــا تهتــم بتربيــة الجســد والعناية به.

ش
اق

ن
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لماذا في نظرك يعاقب الله الكافرين والمنافقين ولا يقبل منهم أي عمل فيه فائدة 
وخير؛ كالمخترعات التي تنفع البشــرية، مســاعدة الفقراء، علاج المرضى... إلخ؟ 

بيِّنِّ موقفك مستدلًًا بدلائل العلم الشرعي والمنطق والحق.

هل تذكرك تلك النتائج بقصص سمعتها في واقعك؟ اذكر بعضها.

هل يمكنك أن تضيف إلى تلك النتائج شيئًا؟ 

هــل تســتحضر مثــالًًا لأشــخاص أو أقــوام في الماضــي تركــوا الحــق لفســاد قلوبهــم؟ 
مــن مفاتيــح الجــواب: )مــا ذكــره الله في قصــص القــرآن مــن أقــوام الأنبيــاء(.

هل تستحضر مثالًًا لأشخاص أو أقوام في الحاضر تركوا الحق لفساد قلوبهم؟

ط
شا

ن

ط
شا

ن

من نتائج فساد القلب:

�لا يذكــر الله إلا قليــاً، ولا يهتــم بطاعتــه  	
ولا ينتهــي بنهيــه، ويأنــس بغيــره.

�ليــس عنــده حــق ثابــت، بــل الحــق متغيــر  	
بتغيــر المصلحــة التــي تحقــق مــراده.

�همــه كلــه في حظــوظ الدنيــا ومتاعهــا،  	
العمــل نفســه، ولا  ويركــز اهتمامــه في 
قيمــة عنــده لتصحيــح العمــل ولقبولــه.

والأهــواء  	 الشــهوات  في  وقتــه  ــع  �يضيَّ
والشــهرة. الجــاه  وتحقيــق  المــال  وجمــع 

�لعــل أهــم النتائــج -والتــي تعــد العلامــة  	
الظاهــرة الواضحــة علــى فســاد القلــب- 
الدنيــا،  الحيــاة  وأملــه  همــه  يكــون  أن 
أفــكاره  وجميــع  وحبــه  كلــه  فعملــه 
وهواجســه فيهــا ومــن أجلهــا، فــا تســمع 
ــه  ــرى من ــب ولا ت ــن صاحــب هــذا القل م
ذلــك  لــه  يفتــح  مــا  بمقــدار  إلا  خيــرًا 

ســبيلًًا إلــى دنيــاه.
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فلنتدبر الآيات الكريمة:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

.]18  –  17 ]الزمــر:  ۆ(  ۇ 

پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]الأنعــام: 126-125[.

ــدٍ  ــى تعاهُ ــبُ الإنســانِ إل ــاج قل ــم: يحت العال
وتربيــةٍ وإصــاحٍ بشــكل مســتمر طــول الحيــاة؛ 
ــه إذا اســتقام القلــبُ اســتقام حــالُ الإنســانِ  لأنَّ
ــةً إلــى  وصلحَــت أعمالُــه؛ فكانــت الحاجــةُ ماسَّ

ــح القلــوبَ. فِ علــى مــا يصُلِ التعــرُّ

عبــد العليــم: فمــا الوســائل والطــرق التــي 
بمــا  والتزامــه  القلــب  صــاح  علــى  تســاعد 

يرضــي الله تعالــى؟

مــن  يختلــف  واســع  بــاب  ذاك  العالــم: 
شــخص لآخــر، لكــن هنــاك وســائل عامــة يمكــن 
أن تعــن كل مؤمــن إذا أخــذ بهــا،  وقــد أنــزل 
الله تعالــى في كتابــه آيــات تبــن لنــا طريقــة 

القلــب. إصــاح 

الوسائل التي تؤدي إلى صلاح 
القلب وتعظيم الله وخشيته
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ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

		 ئا ئا ئە ئە ئو(                                                                     
.]193 عمــران:  ]آل   

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

.]124 ]التوبــة:  ڃ(  ڄ 

ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک ک ک ک گ گ گگ(  

]الأعــراف: 200 – 201[.

)ک گ گ گ گ  ڳ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(  ]التوبــة: 71[.

ش
اق

ن

ما الوسائل التي تستنتجها من الآيات الكريمة لإصلاح قلبك؟ 	
�هــل القلــوب تنطبــع علــى الاســتقامة والســامة إذا تعهدهــا الإنســان لمــرة واحــدة، أم أنهــا  	

تحتــاج للتعهــد الدائــم والمســتمر، والمجاهــدة مــدى الحيــاة؟ لمــاذا؟
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الشــعور بالمــرض أول خطــوات 
القلبيــة  والأمــراض  العــاج، 
علــى  دليــل  فالشــعور  كذلــك، 
حيــاة قلبــك، إذ الميــت لا يشــعر 

بشــيء.

مجاهــدة  لــك  شــرع  الــذي 
بالعــون  وعــدك  نفســك، 
وســعك  بذلــت  إذا  والتوفيــق 

)ڻ  تعالــى:  قــال  ذلــك،  في 
ھ( ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

.]6 9 : ت لعنكبــو ا [

ــك،  ــا حــرم علي ــاب م ــك، واجتن ــا شــرع ل ــه وم ــا أمــر الله ب ــال م ــوب امتث ــاح القل ــق إص طري
واجتنــاب مــا يشــتبه عليــك، قــال m: »فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه« 
]البخــاري:52[؛ فصــاح القلــب ســببه التقــوى والــورع، فمــن كان تقيًّــا يخــاف الله، ويشــعر بمراقبــة الله 

تعالــى في الســر والعلــن، لــن يقــدم علــى مــا يعلــم أنــه ســيعاقب عليــه في الآخــرة، ومــن امتــأ قلبــه 
بمخافــة الله، جاهــد نفســه وداوم علــى محاســبتها ومراقبتهــا؛ فيحــب مــا يحبــه الله، ويكــره كل مــا 

يكرهــه الله. 

فتقــرب إلــى الله تعالــى وارغــب في مرضاتــه، وأقبــل عليــه واخشــع بــن يديــه وتــأدب بأدبــه، 
وأحبــه وأحــب رســوله m، وتعلــم ســنته واعمــل بهــا يصلــح قلبــك، ولا تيــأس ولا تقنــط، بــل 
أحســن ظنــك بربــك تعالــى، وتــوكل عليــه في إصــاح قلبــك؛ فــإن هــذا مــن أعظــم أنــواع التــوكل، 

ومــن طلــب الهــدى في غيــر ذلــك أضلــه الله تعالــى.
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جة
تي

ن

من طرق الوصول إلى إصلاح القلب:

الشعور بالحاجة إلى الإصلاح. 	

الإقبال على الحق وحبه والانشراح له. 	

إجابة دعوة الحق والازدياد من الإيمان. 	

الحين. 	 الحرص على ذِكْرِ الله، وقراءةِ القرآن، ومجالسة الصَّ

تعويد النفس على أعمال البر والصلاح. 	

ــه  	 قًــا إلا بربِّ ــهُ الخالــص لله تعالــى، بحيــث لا يكــونُ قلــبُ المــرء متعلِّ التوجُّ
 . ومعبــوده وخالقــه عــزَّ وجــلَّ

ــا مــن هــذه الأمــور، فلابــد لــه مــن تدريــب نفســه  وإذا كان الإنســان يفتقــد أيًّ
وتربيتهــا علــى اســتكمالها.

هــل تعتقــد أن هنــاك أمــورًا أخــرى ينبغــي الحــرص علــى تحققهــا عنــد الإنســان 
ليســتطيع العمــل علــى إصــاح قلبِــه؟ اذكرهــا.

ط
شا

ن
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وبالمقابــل فــإن هنــاك طرقًــا ووســائل تكــون 
الآيــات  تدبــر  وفســاده،  القلــب  لمــرض  ســببًا 

التاليــة:

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ 
ــس: 46[. ــام: 4، ي ژ (   ]الأنع

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

.]67  –  66 ]الأحــزاب:  ڈ(     ڈ  ڎ  ڎ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   
.]146 ]الأعــراف:  ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ 

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  )بج 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تخ  تح 

ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 
]النمل: 13 – 14[.

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

]3 ]إبراهيــم:  گ(  گ  گ 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  )ئە 
.]12  –  10 ]الأعــى:  ئې(  ئې  ئۈ  ئۈ 

ش
اق

ن

�ما أسباب فساد القلب التي تستنتجها من الآيات الكريمة ؟ 	
�هــل مــرض القلــوب الفاســدة باختيــار مــن أصحــاب تلــك القلــوب، أم أن مرضهــم واقــع  	

ــول؟ ــا تق ــى م ــك عل ــا دليل ــم؟ م ــار منه ــا اختي ــم ب عليه
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جة
تي

ن

كمــا أن الإنســان يصــل بالمجاهــدة إلــى إصــاح قلبــه، فإنــه يفســده عندمــا 
يســتعمل الوســائل التــي تفضــي إلــى الفســاد والضــال، ومــن أهمهــا: 

حب الدنيا والعيش من أجلها، والتعلق بها.  	

إبعاد النفس عن الشعور بمراقبة الله تعالى في السر والعلن. 	

الإعراض عن الحق وجحوده رغم معرفته. 	

الاستكبار وتكذيب من يعرض الحق. 	

الصد عن سبيل الله تعالى والعمد إلى السبل المعوجة. 	

تجنب النصح والإعراض عنه. 	

القصــد إلــى معصيــة الله ورســوله والإصــرار عليهــا؛ فأعمــال الفجــور  	
ــالًًا. ــا ازداد ض ــرء منه ــا ازداد الم ــال، وكلم ــر الض تثم

ــرب،  	 الفضــولُ والزيــادة المفرطــة مــن المباحــات؛ كالفضــول مــن الأكلِ، والشُّ
ــه  ــياءِ، فإنَّ ــذه الأش ــن ه ــيءٍ إذا زاد م ــكُلُّ ش ــا؛ ف ــكلام، وغيره ــوم، وال والنَّ

ــرُ علــى صاحبِــه بالفســادِ. يؤثِّ

فــإذا كان الإنســان يعانــي مــن واحــدة مــن هــذه الأمــور، فلابــد لــه مــن تربيــة 
نفســه ومجاهدتهــا للتخلــص منهــا.

هــل تعتقــد أن هنــاك أمــورًا أخــرى ينبغــي الحــرص 
علــى التخلــص منهــا ليســتطيع الإنســان العمــل علــى 

ــه؟ اذكرهــا. إصــاح قلبِ
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گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ 
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أهــداف 
المحور

أعمال الجوارح 
انــعكــاس لــمــا 
فــي الــقــلــوب

يتحقق من صلاح قلبه بتقويم الأقوال التي تصدر عنه.  	

يراجع مدى صلاح قلبه من خلال انعكاسه على أفعال جوارحه. 	

يقوّم تفكيره بربطه بالعقيدة وخشية الله وحبه. 	

يلتزم عباداته عامة. 	

يركز جلَّ اهتمامه على عبادات القلب والعقل والنفس. 	

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



جاء موعد اللقاء الجديد بين عبد العليم والعالم الجليل.

وصــل عبــد العليــم إلــى مســجد المركــز حيــث يلتقــي مــع العالــم فوجــده في انتظــاره، وبعــد تبــادل الســام 
والتحيــات والدعــاء، ســأل الشــيخُ عبــدَ العليــم عــن اســتحضاره لمــا كان مــن حديــث بينهمــا فيمــا مضــى، 
فأجابــه بأنــه يســتحضر كل معنــى وفكــرة، وربمــا أكثــر كلمــات اللقاءيــن وعباراتهمــا، ولايــزال يفكر بما مضى 
مــن حــوار، وأردف قائــاً: وأنــا في انتظــار الحديــث عــن علاقــة أعمــال الجــوارح واللســان بأعمــال القلــوب.

أهمية القلب
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العالــم: لنبــدأ بفكــرة موجــزة عــن الموضــوع، 
ثــم نفصــل بعــض التفصيــل فيــه.

ــة كبيــرة؛ فهــو ســائقُ النَّفــس  للقلــب أهميَّ
لــزم  بالقلــب معنــى  قــام  إذا  ولــذا  وقائدُهــا؛ 
ــن  ــك م ــدَنُ بموجــب ذل ك الب ضــرورةً أن يتحــرَّ
فمــا  اهــرة،  الظَّ والأعمــالِ  اهــرة  الظَّ الأقــوال 
يظَهــر علــى البــدن مــن الأقــوال والأعمــال هــو 
موجِــب مــا في القلــب ولازمــه، ودليلـُـه ومَعلولــه، 
كمــا أنَّ مــا يقــوم بالبــدَن مــن الأقــوال والأعمــال 
ــا  ــكلٌّ منهم ــب؛ ف ــر فيمــا في القل ــا تأثي ــه أيضً ل
يؤثِّــر في الآخَــر، لكــنَّ القلــبَ هــو الأصــلُ والبــدنَ 
ــه، والأصــل  ــه، والفــرع يســتمدُّ مــن أصل فــرعٌ ل

ــجرة التــي  يثَبـُـت ويقــوى بفرعــه؛ كمــا في الشَّ
ضُــرب بهــا المثـَـلُ لكلمــة الإيمــان قــال تعالــى: 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   (
ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ــم: 24- 25[، وهــي كلمــةُ  ٻ ٻ ٻ پ( ]إبراهي
ــا وعــرق  ــد، والشــجَرةُ كلَّمــا قــويَ أصلهُ التوحي
إذا  أيضًــا  وفروعهــا  فروعُهــا،  قويـَـت  وروي 
يــح أثَّــر ذلــك في أصلهــا،  اغتــذَت بالمطَــر والرِّ
ــة،  ــب والإســام علاني ــك الإيمــان في القل وكذل
اهــرة لازمــةً  ــت الأقــوال والأعمــال الظَّ ــا كان ولمَّ
كان  الباطِنــة  والأعمــال  للأقــوال  ومســتلزمة 
يســتدلُّ بهــا عليهــا" ]مجمــوع فتــاوى ابن تيميــة )7 / 541([.
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علاقة أقوال 
الإنسان بقلبه

كلامًــا  	 يتكلــم  إنســانًا  شــاهدت  �هــل 
نومــه؟ أثنــاء  مفهومًــا 

�مــاذا يتكلــم الإنســان أثنــاء زوال التخديــر  	
؟ عنه

ــاء ســكرات  	 �هــل ســمعت كلام إنســان أثن
المــوت؟ مــاذا كان يقــول؟

�هــل وجــدت صلــة بــن مــا تعرفــه عــن  	
حقيقــة ذلــك الشــخص والــكلام الــذي 

كان يتكلــم بــه؟

�هــل رأيــت إنســانًا تعرفــه يتكلــم وهــو في  	
حالــة غضــب شــديد؟

�مــا علاقــة الــكلام الــذي يخــرج مــن فمــه  	
مــع حقيقــة ذلــك الشــخص؟ 

تدبر الآيات التالية:

ئى  ئى  ئې  ڦ  ئې  )ئۈ 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى 
ٺ(    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 

]البقرة:224 - 225[. 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  )ۅ 
 		 ى ى ئا ئا ئە ئە(

. ]2 6 4 : ة لبقــر ا [

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ 
		 ۆ ۈ ۈ ۇٴ( 

. ]8 9 : ة ئــد لما ا [
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک(       ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
]القصــص: 52 - 55[. 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   (
ۇ( ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ــزاب: 5[. ]الأح

ش
اق

ن

ق القرآن بين اللغو والخطأ وما يتعمده الإنسان ويقصد إليه؟ 	 لماذا فرَّ
نسب القرآن الكلام المتعمد للقلوب، كيف تفهم ذلك؟ 	
أين مكمن الكلام الذي ينطقه اللسان؟ 	
�مــا الرابــط برأيــك بــن اللاشــعور الــذي يتحــدث عنــه علمــاء النفــس والتربويــون وبــن  	

القلــب الــذي تحدثــت عنــه الآيــات الكريمــة؟
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هل تعلم؟

كل العقــود كلام، والــزواج كلمــة، والطــاق كلمــة، والرجعــة كلمــة، واليميــن 
. كلمة

وحصائــد الألســنة قــد تــردي صاحبهــا وتكــون ســببًا لكــب النــاس علــى 
وجوههــم فــي النــار.

جة
تي

ن

ــرة  اه ــوال ظَّ ــن أق ــان م ــن الإنس ــدر ع ــا يص ــلُ، وم ــي الأص ــوبِ ه ــالُ القل أعم
اهِــرُ مســتقيمًا إلَّاَّ مــع  اهِــرُ والباطِــنُ متلازمــان، ولا يكــونُ الظَّ فــرعٌ عنهــا، فالظَّ
ــى  ــرُ؛ وحت اهِ ــتقيمَ الظَّ ــدَّ أن يس ــا ب ــنُ ف ــتقام الباطِ ــن، وإذا اس ــتقامةِ الباط اس
لــو اجتهــد الإنســان في إظهــار الطيــب مــن القــول ممــا لا يحقــق التوافــق بــن 
الظاهــر والباطــن فإنــه لا ينفعــه، ولابــد بعــد حــن أن يظهــر مــا في الباطن؛ لأن 
ثِــاً كل وقتــه وفي كل حــال، فــإذا كانــت أقوالــه  الإنســان لا يســتطيع أن يكــون مُُمَ
تخالــف حقيقــة مــا في نفســه فســرعان مــا يقــع في مواقــف تكشــف مــا في قلبه.

ضــوء  في  التاليــة  النصــوص  في  تفكــر 
الســابقة: النتيجــة 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( ]الأحــزاب: 70 – 71[.

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھ(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

]الصــف: 2 – 3[.

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇٴ(  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ 

]المنافقون: 1 – 3[. 

كان  »مــن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  قــال 
خيــرًا  فليقــل  الآخــر  واليــوم  بــالله   يؤمــن 

أو ليصمت...« ]البخاري: 6475[.
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جة
تي

ن

ينبغــي للمؤمــن أن يضبــط لســانه ويتقــي الله فيــه؛ فــا يكــذب، ولا يدعــي 
لنفســه مــا ليــس فيــه ومــا لــم يعملــه، ولا يخالــف شــرع الله بكلمــة ولــو صغرت، 
ولا يكــون كالمنافقــن الذيــن تخالــف أقوالهــم مــا في قلوبهم، فالإنســان مســؤول 
عــن كل كلمــة ينطــق بهــا، لذلــك عليــه أن يعــن قلبــه بمنطــق لســانه، ويجعــل 

مــن لســانه معبــرًا عــن قلبــه الــذي يفــوح منــه الإيمــان واليقــن.

ــي  ــع النب ــت م ــال: كن ــل، ق ــن جب ــاذ ب عــن مع
منــه  قريبًــا  يومًــا  فأصبحــت  ســفر،  في  صلى الله عليه وسلم 
ونحــن نســير، فقلــت: يــا رســول الله أخبرنــي 
بعمــل يدخلنــي الجنــة ويباعدنــي عــن النــار، 
ــه ليســير  ــم، وإن قــال: »لقــد ســألتني عــن عظي
ولا  الله  تعبــد  عليــه،  الله  يســره  مــن  علــى 
وتؤتــي  الصــاة،  وتقيــم  شــيئًا،  بــه  تشــرك 
الــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت« ثــم 
قــال: »ألا أدلــك علــى أبــواب الخيــر: الصــوم 
ــئ  ــا يطف ــة كم ــئ الخطيئ ــة تطف ــة، والصدق جُنَّ
ــل«  ــار، وصــاة الرجــل مــن جــوف اللي ــاء الن الم
)گ گ ڳ ڳ(  تــا  ثــم  قــال: 
ــجدة: 16 - 17[ ثــم قــال:  حتــى بلــغ ) ھ ( ]الس

»ألا أخبــرك بــرأس الأمــر كلــه وعمــوده، وذروة 
ســنامه«؟ قلــت: بلــى يــا رســول الله، قــال: »رأس 
الأمــر الإســام، وعمــوده الصلاة، وذروة ســنامه 
الجهــاد« ثــم قــال: »ألا أخبــرك بمــاك ذلــك 
ــي الله، فأخــذ بلســانه  ــا نب ــى ي ــت: بل ــه«؟ قل كل
قــال: »كُــفَّ عليــك هــذا«، فقلــت: يــا نبــي الله، 
ــم بــه؟ فقــال: »ثكلتــك  ــا لمؤاخــذون بمــا نتكل وإن
النــار  النــاس في  يــا معــاذ، وهــل يكــب  أمــك 
علــى وجوههــم أو علــى مناخرهــم إلا حصائــد 
ــثٌ حَسَــنٌ  ــذَا حَدِي ألســنتهم« ]رواه الترمــذي: 2616، وقــال: هَ

ــحٌ[. صَحِي

ماذا تستنبط من الآيات والحديث؟

قارن بين المعاني التي تضمنتها الآيات الكريمة من سورة البقرة:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ( إلى قوله: ) گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]البقرة: 6 – 20[.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ (  إلى قوله: )  ئج ئح ئم ئى ئي بج(   ]البقرة: 124 – 134[.

)يمكنك الاستعانة بما تشاء من كتب العقيدة والتفسير المعتمدة(.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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علاقة أفعال الإنسان 
بأعمال قلبه

تدبــر الآيــات التاليــة مــن ســورة التوبــة التــي 
أعطــت هــذا الموضــوع حيــزًا كبيــرًا منهــا: 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

.]88 ]التوبــة:  ڤ(  ڤ  ڤ 
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ٻ  ٻ  یٱ  ئى  ئى  ئى  ئې 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ی(    ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

.]106 – ]التوبــة: 99 
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج 
پ  پ  ٻ  ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

		 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(           
.]112  –  111 ]التوبــة: 

ظ
لاح

رتبــت الآيــات قبــول أعمــال الجــوارح علــى الإيمــان وعمــل القلــب، كمــا أن عمــل 
النفــاق. أعمــال  الآيــات ضمــن  القلــب صنفتــه  عمــل  دون  الجــوارح 

ش
اق

ن

ناقش من خلال صريح الآيات:
هل تغني أعمال القلوب عن أعمال الجوارح؟ بين موقف القرآن من ذلك؟ 	
ل عليــه؟ مــا مســتندك في  	 �عنــد تعــارض أعمــال القلــوب مــع أعمــال الجــوارح أيهمــا المعــوَّ

ذلــك؟
ــاس:  	 ــن الن ــر م ــنة كثي ــى ألس ــرِدُ عل ــي تَ ــة الت ــك للمقول ــا تقويم ــة م ــات الكريم ــق الآي �وف

ــب".  ــاء القل ــرة بصف ــن العب ــج، ولك ــزكاة والح ــام وال ــاة والصي ــرة بالص ــت العب "ليس
�ما طبيعة أعمال القلب عند إنسان يرتكب الموبقات ويسير وراء الهوى؟  	
�مــا ردك علــى مــن يــرى أن الصــاة والصيــام والــزكاة والحــج كافيــة لدخــول الجنــة، رغــم  	

الموبقــات والســير وراء الهــوى.
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڻ(  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ــاء: 122 – 125[. ]النس

جة
تي

ن

ترتبــط أعمــال الجــوارح بأعمــال القلــوب التــي هــي أفْــرَضُ علــى العبــد مــن 
اهِــرُ مســتقيمًا إلَّاَّ  أعمــال الجــوارح، لأن الظاهــر والباطِــن متلازمــان، ولا يكــونُ الظَّ
اهِــرُ؛ وإذا كان  مــع اســتقامةِ الباطــن، وإذا اســتقام الباطِــنُ فــا بــدَّ أن يســتقيمَ الظَّ
القلــب ســليمًا ليــس فيــه إلا محبــة الله ومحبــة ما يحبه الله، وخشــية الله وخشــية 
الوقــوع فيمــا يكرهــه صلحــت أفعــال الجــوارح كلهــا، فيجتنــب صاحبــه المحرمــات 

ــى الشــبهات حــذرًا مــن الوقــوع في المحرمــات. ويتوقَّ

ــدت  ــه الله، فس ــا يكره ــواه بم ــه ه ــتولى علي ــد اس ــدًا، ق ــب فاس ــا إذا كان القل أم
أعمــال الجــوارح كلهــا، وانبعــث للمعاصــي والمشــتبهات بحســب اتبــاع هــوى القلــب. 
واختــال العبــادات القلبيــة ربمــا هــدم العبــادات التــي تتعلــق بالجــوارح؛ فمَــن أتــى 
ــه  ــوع تَرْكِ ــب ن ــرًا بحس ــالّّاً أو مقصِّ ــب كان ض ــل القل ــن عمَ ــاً ع ــوارح غاف ــل الج بعمَ
ــز  لعمــل القلــب. فبعمــل قلبــه قبــل جوارحــه يدخــل الإنســان في الإســام، ويتميَّ
هــا، فــإذا خَــا عمَــل الجوارح  ــة ولبُّ المؤمــن عــن المنافــق، فعمــل القلــب هــو رُوح العبوديَّ
منــه كان كالجســد الميــت بــا رُوح، وهــذا ليــس مَعنــاه الاقتِصــار علــى عمــل القلــب 
ــد بالأمــر  وظاهر  ــة والخــوفِ، ولــم يتعبَّ ق القلــب بالمحبَّ دون عمَــل الجــوارح؛ فلــو تمــزَّ
ــس في  ــامِ ولي ــر الإس ــام بظَواه ــو ق ــه ل ــا أنَّ ــار، كم ــن النَّ ــك م ــه ذل ــم ينجِ ــرع ل الشَّ
باطِنــه حقيقــةُ الإيمــان لــم يُنجِــه مــن النــار؛ فنقــص أحدهمــا يفضــي إلــى نقْــص 
ــى  ــه، وتُعْنَ مُ ــان وتُقَدِّ ــب الإنس ــى بقل ــي تُعْنَ ــي الت ــة ه ــة الصحيح ــر؛ والتربي الآخ

كذلــك بجوارحــه.

ولنسأل أنفسنا:

ــة عــن أعمــال  ــز الأعمــال القلبي ــاذا تتمي بم
الجــوارح؟ 

هــل يمكــن أن يكتفــى بأحدهمــا دون الآخــر؟ 
لماذا؟

تدبر الآيات التالية:

ٻ  ڍ  ٻ  ٻ  )ٱ 
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:m تفكر كذلك في قول النبي

»لا يجــد أحــد حــاوة الإيمــان حتــى يحــب 
المـَـرْءَ لا يحبــه إلا لله، وحتــى أن يقُْــذَفَ في النــار 
أحََــبُّ إليــه مــن أن يرجــع إلــى الكفــر بعــد إذ 
أنقــذه الله، وحتــى يكــون الله ورســوله أحــب 

ــاري: 6041[. ــه ممــا ســواهما« ]البخ إلي

:m وقوله

يــوم  المؤمــن  ميــزان  في  أثقــل  شــيء  »مــا 
ليبغــض  الله  وإن  حســن،  خلــق  مــن  القيامــة 
الفاحــش البــذيء« ]رواه الترمــذي: 2002، وقــال هــذا 

حديــث حســن صحيــح[.

تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  )بح 
تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج 

.]76  –  75 ]طــه:  سخ(  سح  سج  خم  خح  خج  حم 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  )ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ــان: 22 – 24[. ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]لق

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ 
گ(  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

.]8  –  7 ]الزلزلــة: 

ش
اق

ن

ــوم  	 ــن العل ــة م ــور الباطن ــن الأم ــد الدي ــان وقواع ــول الإيم ــن أص ــة: "م ــن تيمي ــام اب ــن الإم �ورد ع
والأعمــال؛ مثــل محبــة الله تعالــى ورســوله، والتــوكل علــى الله، وإخــاص الديــن لــه، والشــكر له، 
والصبــر علــى حكمــه، والخــوف منــه والرجــاء لــه... وهــي واجبــة علــى جميــع الخلــق، والأعمــال 

الظاهــرة لا تنفــع بدونهــا".
�كيف تفهم هذه المقولة؟ 	
ــل  	 ــوارح؟ ه ــل الج ــب أم عم ــل القل ــال، عم ــى كل ح ــان عل ــع الإنس ــتمر م ــذي يس ــا ال ــك أيهم �برأي

يمكنــك أن توضــح كيفيــة الاســتمرار أو المحدوديــة؟
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ش
اق

رجــان يقفــان في صــف صــاة واحــد، أحدهمــا خاشــع مســتحضر في نفســه عظمــة الله تعالــى ن
مســتحٍ مــن تقصيــره يخــاف ألا تقبــل منــه صلاتــه، والآخــر شــارد أو يــرى لنفســه مقامًــا وفضــاً، 
وهــو مســتكبر بصلاتــه يظــن أنــه ســبق بهــا. وازن بينهمــا وبــن مــا لــكل منهمــا عنــد الله تعالــى 

مــع بيــان دليلــك.
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ن

على ضوء ما سبق كله:

�أيهما أشق على النفس، أعمال القلوب أم أعمال الجوارح؟ ولماذا؟ 	
�أي الأعمــال يؤهــل الإنســان لرضــا الله تعالــى وقبولــه؟ وأي العمــل أكثــر ثوابًــا  	

ــل. ــك بالدلي ــد رأي ــد الله؟ أيِّ عن

جة
تي

ن

العبادات القلبية هي أصل العمل وأساسه، وأعمال الجوارح فرع عنها. 	

مــا عظُــم الإيمــانُ  	 كــةٌ ودافعــةٌ لأعمــال الجــوارح؛ فكلَّ أعمــال القلــوب محرِّ
ــةُ الله في القلــب، كان ذلــك دافعًــا للعبــادات  والتوحيــدُ وعظُمــت محبَّ

ــه. ــه أطاع ــى وأحب ــرف الله تعال ــن ع ــرةِ، فم اه الظَّ

الأعمــال القلبيــة أســاس النجــاة مــن النــار والفــوز بالجنــة ونيــل المراتــب  	
العليــا فيهــا، ولا وقــت يحدهــا فهــي يمكــن أن تكــون مســتمرة مــع المؤمــن 
لَــة، بينمــا  ــةً مُعَجَّ في كل حــال، وأثرهــا أجمــل في النفــس، وقــد تكــون جَنَّ

أعمــال الجــوارح لهــا وقــت معلــوم وأحــوال معلومــة.
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وفــق مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج فيمــا ســبق 
ناقــش مضمــون الآيــات التاليــة:

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

.]84  –  81 ]الإسراء:  ئە(   ئە 

)ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ثج( تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 

.]113 ]طــه:112– 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ژ (   ]الــروم: 43 – 45[.

مــا الرابــط بــن مــا ســبق وحديــث رســول 
ــادٌ  ــنْ جِهَ ــحِ، وَلكَِ ــدَ الفَتْ ةَ بعَْ ــرَ الله m: »لاَ هِجْ
ــةٌ، وَإِذَا اسْــتنُفِْرْتُُمْ فَانفِْــرُوا« ]البخــاري: 2783،  وَنِيَّ

مســلم: 1864[؟

جة
تي

ن

الأصــل أن للقلــب عباداتــه، وللجــوارح عباداتهــا، ولا يغنــي أحدهمــا عــن 
الآخــر، ولكــن ربمــا تقــوم أعمــال القلــوب أحيانًــا مقــام أعمــال الجــوارح إذا 
وُجِــدت النيــة، فأعمــال القلــوب ترفــع العمــل الصغيــر مــن أعمــال الجــوارح؛ لأن 
فيهــا مشــقة مخالفــة نفســه وهــواه وشــيطانه، وربمــا هبطــت بالعمــل الكبيــر 
مــن أعمــال الجــوارح إذا أطــاع النفــس والهــوى والشــيطان، واختــال العبــادات 
ــذي  ــل ال ــان العم ــوارح؛ كبط ــق بالج ــي تتعل ــادات الت ــدم العب ــا ه ــة ربم القلبي

ــاص. ــه الإخ ــاء وجانب ــه الري خالط
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اء
ثر

إ

م المقولة التالية: في ضوء ما سبق قَوِّ

ــعور  اهــرة بينهــا ارتِبــاطٌ ومُناســبة؛ فــإنَّ مــا يقــوم بالقلــب مــن الشُّ "الأمــورُ الباطِنــة والظَّ
ــعورًا  ــب ش ــب للقل ــال يوجِ ــائر الأعم ــن س ــر م اه ــوم بالظَّ ــا يَق ــرة، وم ــورًا ظاه ــب أم ــال يوجِ والح

وأحــوالًًا".

ــال  ــن أعم ــط ب ــي ترب ــات الت ــا الآي ــتخرج منه ــر، واس ــر وتفك ــة بتدب ــورة التوب ــاوة س ــم بت ق
القلــب وأعمــال الجــوارح وصنفهــا في جدولــن:1. مــا فيــه التقــوى والارتقــاء 2. مــا فيــه الفســق 

ــور. والفج

قــال عبــد العليــم: جــزاك الله خيــرًا علــى مــا أفدتنــي بــه، فقــد تكونــت لــدي فكــرة متكاملــة 
عــن علاقــة أعمــال الإنســان الظاهــرة والباطنــة فيمــا بينهــا، وصــار لــدي معيــار للموازنــة 

ــال. ــن الأعم ــة ب والمفاضل

ولكــن يراودنــي ســؤال -أظــن أنــه مهــم- عــن مكانــة التفكيــر في هــذه المنظومــة؛ مــا هــو 
موقعــه؟ وهــل يمكــن أن نعــده مــن العبــادات؟

قــال العالــم: لا يرتــاب مــن يعــرف الإســام حــق المعرفــة أن التفكــر أحــد أعمــال القلــوب، وقــد 
ذكرنــا ذلــك فيمــا ســبق، فــإذا كان فيمــا ينفــع الإنســان فــا بــد أنــه عبــادة، ولكــن للتفكــر منزلــة 

ومكانــة لا ينازعــه فيهــا عمــل آخــر مــن أعمــال القلــوب، ولنحــاول أن نتفهــم الأمــر.
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علاقة تفكير الإنسان 
بأعمال قلبه

جاءت آيات القرآن الكريم آمرة بالتفكر، منبهة على فضله، مثنية على أهله، متوعدة من ينأى عنه.

تدبر الآيات التالية:

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
.]24  –  21 ]الحــر:  ئې(  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

)ڱ ڱ ں ں( ]الحاقة: 48[.
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�ماذا تفهم من أن الله تعالى ضرب الأمثال في القرآن الكريم لعلَّ الناس يتفكرون؟ 	
ــد  	 ــي تفي ــنى الت ــماء الله الحس ــر أس ــر بذك ــى التفك ــوةَ إل ــرآنُ الدع ــع الق ــك أَتْبَ ــاذا برأي �لم

ــى؟ ــات لله تعال ــانٍ وصف مع
�جعــل الله تعالــى القــرآن تذكــرة للمتقــن، مــاذا تفهــم مــن أنــه تذكــرة؟ ولمــاذا هــو تذكــرة  	

للمتقــن؟
�مــن النــاس مــن يرفــض التفكــر في الديــن وينظــر باســتغراب لمــن يهتــم بهــذه القضيــة، مــا  	

تقويمــك لهــذا الاتجــاه، ولمــاذا؟
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م
عل

ل ت
ه

التفكــر: تقليــب الفكــر في معاني الأشــياء لإدراك المطلــوب، أي النظر والتدبر 
ا. لطلــب المعانــي، وترتيــب أمــور في الذهــن يتوصــل منهــا إلى مطلــوب علمًــا أو ظنًّ

 والتفكــر أصــل الخيــر والشــر لأنــه قــد يقــود للنجــاة، وقــد يــودي بصاحبــه 
إلــى المهالــك، وهــو مبــدأ الإرادة والعزيمــة، كمــا هــو مبــدأ الزهــد وكذلــك الحــب 

والبغــض وغيرهــا، والإنســان عــادة يَعْمَــلُ بعــد أن يُعْمِــلَ فكــره. 

وقــد دعــا القــرآن الكــريم الإنســان إلــى التفكــر في آيــات الله وفي مخلوقاتــه 
ــم  ــر ويتعل ــه، وليعتب ــم قدرت ــود الله وعظي ــى وج ــا عل ــتدل به ــا؛ ليس وتدبره

ــظ. ويتع

تابع التدبر في الآيات التالية:

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
.]185  –  179 ]الأعــراف:  ۉ(  ۅ  ۋ ۅ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ(  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

]الــروم:8 - 9[.

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  )ۅ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  
ی(   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

]ســبأ: 46[.
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كثيــر مــن النــاس - ومنهــم كثيــر مــن العلمــاء في اختصاصــات ومجــالات شــتى - 
يفرضون على عقولهم وتفكيرهم حدود ميدان الاختصاص والعمل، وربما يجولون 
في تفكيرهــم في شــيء مــن الحيــاة الاجتماعيــة أو الخاصــة بهــم، ثــم يتجاهلــون كل 
حديــث أو دعــوة للخــروج عــن هــذه القيــود، ولا يســمحون لعقولهــم أن تتجــاوز في 
التفكيــر إلــى مجــالات أخــرى؛ كوظيفــة الإنســان في هــذا الوجــود، وكيــف وُجِــد، ولمــاذا، 
ومــاذا بعــد هــذه الحيــاة التــي نعيشــها، بــل ربمــا لا يكلــف بعضهــم نفســه حتــى بثقافــة 

عامــة خــارج اختصاصــه ومهنتــه.

ما تقويمك لتلك الظاهرة الاجتماعية؟ 

ما معيار النقد الذي اعتمدته؟ ولماذا؟

ط
شا

ن

هل طرق سمعك بعض أقوال علماء المسلمين التالية:

ابن عيينة: "الفكرة نور تدخله قلبك". 	
�عامــر بــن عبــد القيــس، عــن أصحــاب رســول m: "إن ضيــاء الإيمــان أو نــور الإيمــان  	

التفكــر".
�قيل لإبراهيم بن أدهم: إنك تطيل الفكرة، فقال: "الفكرة مخ العقل". 	
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ماذا لو:

تفكــر طبيــب ملحــد في قولــه تعالــى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]الذاريــات: 21[، ثــم نظــر  	
في مبهــرات خلــق الإنســان وتركيبتــه الفريــدة دون قيــود تحــد عقلــه وكِبــر يغلــق قلبــه؟

تفكــر شــخص ينكــر نبــوة محمــد عليــه الصــاة والســام في جوانــب شــخصيته وســيرته  	
ومعجزاتــه وخاصــة إعجــازات القــرآن الكــريم بتجــرد وإنصــاف دون تحيــز مســبق؟

أطلــق الإنســان لتفكيــره الحريــة في رحــاب الكــون، بعــد أن نظــف قلبــه وعقلــه ونفســه  	
مــن كل قيــود الجهــل والعصبيــة والكبــر والحقــد؟

كانــت عقيــدة الإســام هــي المقومــة لتفكيــر الإنســان – كل جنــس الإنســان - وقولــه  	
وعملــه؟

ــه الإنســان تفكيــره وقــوى قلبــه لله تعالــى وللفــوز بالآخــرة، مــا نتيجــة ذلــك في  	 وجَّ
الدنيــا؟

جة
تي

ن

التفكــر مــن أثمــن مــا تُنْفَــقُ فيــه الأنفــاس، وتُبْــذَل فيــه الأوقــات، وتشــتغل 
بــه العقــول؛ ســواء أكان ذلــك في التفكــر بآيــات الله عــز وجــل وعجائــب صنعــه، 
أم في طلــب الإنســان للمعانــي الموصلــة إلــى الحقيقــة والعلــم، واكتشــاف العقيدة 
الصحيحــة التــي تتوافــق مــع الحــق والواقــع؛ ليجعــل منهــا الإنســان بعــد 
ــه  ــى علي ــرى ويبن ــى الذك ــان إل ــر بالإنس ــؤدي التفك ــر.  ي ــا للتفكي ــك ضابطً ذل
العمــل كلــه، فينتقــل إلــى تعلــق القلــب والهمــة بــالله عــز وجــل دون شــيء مــن 
مخلوقاتــه، وإلــى النظــر في أحــوال النفــس، أو في غيــر ذلــك مــن الأمــور النافعــة 
التــي ينبغــي للعبــد أن يتبصــر بهــا، وأن يتفكــر فيهــا، ولذلــك أمر القــرآن الكريم 
ــد الذيــن لا  بالتفكــر، ونبّــه علــى فضلــه، وأثنــى علــى الذيــن يتفكــرون، وتوعَّ

يُعْمِلُــون عقولهــم وينــأون عــن التفكيــر الــذي يفيدهــم.
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زخــر القــرآن الكــريم بالآيــات التــي تصــرح أو تشــير إلــى علاقــة التفكــر بالعقيــدة، وكذلــك 
ــات  ــاث آي ــر ث ــث واخت ــات والأحادي ــك الآي ــن تل ــث ع ــرة، ابح ــوع كثي ــذا الموض ــث في ه الأحادي
ــتعين  ــن أن تس ــك. )يمك ــع أصدقائ ــاركها م ــك وش ــبة ل ــى بالنس ــة المعن ــث واضح ــة أحادي وثلاث
بالفهــرس الموضوعــي للقــرآن الكــريم، وفهــارس موضوعــات كتــب الحديــث، وبكتــاب أعمــال 

ــم(. ــن القي ــالكين لاب ــدارج الس ــاب م ــبت، وكت ــد الس ــور خال ــوب للدكت القل

قال عبد العليم: نتائج التفكر كبيرة لم أتوقع مداها، لكن لماذا يغفل عنه كثير من الناس؟!

 m قــال العالــم: بســبب التربيــة المجتمعيــة التــي تتباعــد عــن تربيــة الإســام التــي ربــى رســول الله
ــى الإســام، ولأســباب  ــر في الدعــوة إل ــاس بمعايشــهم، وللتقصي ــه الكــرام عليهــا، ولانشــغال الن أصحاب

أخــرى. فالنــاس يجهلــون قضايــا هامــة ينبغــي ألا يجهلهــا المســلم.

قــال عبــد العليــم: هــل يمكــن أن تحدثنــي عــن ذلــك -ولــو باختصــار- فتفتــح لــي البــاب حتــى أتابــع 
البحــث بعــد ذلــك؟

قــال العالــم: علــى الرحــب والســعة، وليتــك توصــل هــذا الموضــوع ومــا تحدثنــا بــه مــن قبــل إلــى 
أصدقائــك ومعارفــك مــن المســلمين وغيرهــم؛ فالمســلم يــزداد منــه ليرتقــي في إســامه وإيمانــه، وغيــر 

ــى رحــاب الحــق والدخــول في الإســام. ــه إل ــدة تنقل ــه كلمــة أو فائ المســلم قــد تصل
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عبادات يغفل عنها الناس
تدبر وتفكر: 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

.]2 ]الأنفــال:  ڃ(  ڃ 

) ٱ ٻ ٻ ٻ  
پ  پ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٺ ٺ ٿ( ]التوبــة: 112[.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٺ(  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

.]3  –  1 ]المؤمنــون: 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
]الفرقــان:63–64[. ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ 

جــرب ثــم قــارن ووازن مــن منطلــق العبــادة 
لله تعالــى ورضــا الله عنــك وثوابــك عنــده: 

�أيهمــا تجــد فيــه معنــى التعبــد الحقيقــي  	
مشــغول  وأنــت  صلاتــك  تعالــى:  لله 
بدنيــاك أم صلاتــك وأنــت مســتحضر 
القلــب لا يشــغلك إلا رضــى الله تعالــى 

وآخرتــك؟

عليهــا  	 الفقيــر  شــكرك  علنيــة  �صدقــة 
تعالــى  الله  مــن  قربًــا  لنفســك  ورأيــت 
ســرية  وصدقــة  ولعيالــه،  لــه  بإنقــاذك 
قدمهــا  الــذي  مــن  مســكين  عــرف  مــا 
الغيــب  لــه فشــكر الله ودعــا في ظهــر 
لمــا  بانكســار  شــعر  ومــا  للمتصــدق، 

مجلــس. أو  طريــق  في  التقــاك 
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�موقــف تعرضــت لــه فغضبــت وتكلمــت  	
بمــا ليــس مســتحبًّا، وموقــف تعــرض لــك 
فيــه جاهــل بلغــوٍ وشــتيمة وأذًى فذكــرت 
في  وانطلقــت  غيظــك  وكظمــت  الله 

طريقــك.

الله  	 بآيــات  ــرَك  ذَكَّ لناصــح  �تجاهلــك 
تعالــى وأمــرك بمعــروف أو نهــاك عــن 
متفكــرًا  نفســك  مــع  وقفــة  أو  منكــر، 

ومعتبــرًا. بالنصيحــة 

دقق في المعاني التالية:

٭ خِياَرَكُــمْ 	 »إِنَّ   :m الله  رســول  قــال 
.]6035 ]البخــاري:  أخَْلَاقًــا«  أحََاسِــنكُُمْ 

٭ حُسْــنُ 	 »البِْــرُّ   :m الله  رســول  �قــال 
نفَْسِــكَ،  فِِي  حَــاكَ  مَــا  ثـْـمُ  وَالْْإِ لـُـقِ،  الْْخُ
لِــعَ عَليَـْـهِ النَّــاسُ« ]مســلم:  وَكَرِهْــتَ أنَْ يطََّ

.]2553

٭ �قــال رســول الله m: »مَــا شَــيْءٌ أثَقَْــلُ 	
فِِي مِيــزَانِ الْْمؤُْمِــنِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ مِــنْ خُلـُـقٍ 

ــح[. ــن صحي ــذي: 2002، حس حَسَــنٍ« ]الترم

٭ ــرُ ســاعة 	 "تفكُّ  :0 الــدرداء  أبــو  �قــال 
خيــر مــن قيــام ليلــة". ]حليــة الأوليــاء وطبقــات 

الأصفيــاء )1/ 208([.

٭ �قال ابن عباس k: "ركعتان مقتصدتان 	
في تفكــر، خيــر مــن قيــام ليلــة والقلــب 

ــد )97/ 1([. ــارك في الزه ــن المب ســاه" ]رواه اب

٭ "يكتــب 	  : الثــوري  ســفيان  �قــال 
منهــا"  عقــل  مــا  صلاتــه  مــن   للرجــل 

]الحلية لأبي نعيم: 7/ 61[.
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هل اكتشفت عبادة كنت تجهلها أو أنك مقصر فيها؟ اذكرها. 	ن
ما خطتك لتفعيل عبادة التفكر؟ 	

ــام؟« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه  ــم الإس ــف أتعل ارجــع إلــى كتــاب »كي
كيــف أن طلــب العلــم عبــادة جليلــة مــن أجــل العبــادات .
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كان الســلف يهتمــون بعبــادات الجــوارح، حيــث إنهــا امتــداد لعبــادات القلــوب، وهــي 
تزيــد الإيمــان إذا أُديــت علــى وجههــا، لكنهــم كانــوا يفضلــون عبــادات القلــب مــع 

الاقتصــاد في العبــادة، علــى الإكثــار مــن عبــادة الجــوارح مــع غفلــة القلــب.

فعبــادات القلــب وعلــى رأســها التفكــر في خلــق الله تعالــى، وحســن الخلــق، والكــف 
عــن محــارم الله، والأنــس بــالله تعالــى، ومناجــاة الله عــز وجــل، ومحاســبة النفــس 
ــادات  ــى عب ــاق وعل ــكارم الأخ ــى م ــس عل ــة النف ــا، ورياض ــا وآفاته ــة أمراضه ومعالج
ــي  ــغالاتها، وه ــاة وانش ــم الحي ــى في خض ــي ألا تنس ــادات ينبغ ــك عب ــوب، كل ذل القل

ــوارح. ــادات الج ــى عب ــث عل ــل والباع الأص

اء
ثر

إ

ــريم  ــرآن الك ــن الق ــا م ــتدل له ــك، واس ــية في مجتمع ــا منس ــادات تجده ــبق عب ــا س ــف لم أض
ــريفة. ــنة الش والس
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اهرة فعلًًا أو تركًا. والأعمالِ الظَّ
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 تغني أعمال القلوب عن أعمال الجوارح لأنها أصلها والباعث عليها..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 لكل من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقت يحدها..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 دعا القرآن الكريم الإنسان إلى التفكر في أسماء الله تعالى وصفاته وآياته وفي مخلوقاته .
ومفعولاته وتدبرها للوصول إلى دلائل عظمة الله تعالى.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	5 يقيد كثير من الناس -ومنهم أساتذة ومعلمون في مجالات شتى- تفكيرهم في حدود .
صناديق لا يخرجون منها.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

أعمال القلوب 102



ل ما يلي:  علِّ 2
	1 ما يقوم بالبدَن من الأقوال والأعمال له تأثير على القلب..

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 كثيرًا ما يتكلم الإنسان أثناء نومه وفي سكرات الموت، وعند الغضب بما يعتلج في نفسه .
وبما حفظه في سريرته.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 نسبة القرآن الكريم العمد للقلوب: )ھ ے ے ۓ ۓ (.
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 رتب القرآن الكريم قبول أعمال الجوارح على الإيمان وعمل القلب، كما أن عمل الجوارح .
دون عمل القلب صنفته الآيات ضمن أعمال النفاق.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	5 من عرف الله تعالى وأحبه أطاعه..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

103



اشرح ما يلي:  3
	1 كةٌ ودافعةٌ لأعمال الجوارح.. أعمال القلوب محرِّ

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 الفكرة نور تدخله قلبك..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 من العبادات المنسية: رياضة النفس على مكارم الأخلاق وعبادات القلوب..
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اضرب ثلاثة أمثلة للأعمال التي تبقى مستمرة للإنسان أثناء توقف أعمال الجوارح.
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دًا من ينأى عنه. جاء الإسلام آمرًا بالتفكر، منبهًا على فضله، مثنيًا على أهله، متوعِّ

اذكر آية وحديثًا يدلان على ذلك.
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الكون وما  الوجودية؛ من أوجد  القضايا  الناس إعمال تفكيرهم في  يرفض كثير من 
فيه، ولماذا، وما هو المصير بعد هذه الدنيا.

6
	1 لماذا يسير هؤلاء الناس بذلك الاتجاه؟.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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	2 كيف تقوِّم هذا الرفض؟.
........................................................................................................................................................................................................................
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	3 كيف تقنع أصحاب ذلك الاتجاه بضلال اتجاههم؟.
........................................................................................................................................................................................................................
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	4 ما أثر إعمال التفكير في القضايا الوجودية على عمل القلب؟.
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نماذج من سير 
الأنبياء والصالحين

أهــداف 
المحور

يتعرف على أحوال قلوب بعض الأنبياء الكرام.  	

يتعرف على بعض أحوال قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 	

	 يتعرف على أحوال قلوب بعض الصالحين من أمة الإسلام.

التي  المعارف  ل  ويحوِّ أسوة،  والصالحين  الأنبياء  يتخذ   	
لها في هذا المحور إلى تطبيق عملي. حصَّ

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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ــم الجليــل، وكان لقــاء  ــم والعال ــد بــن عبــد العلي ــوم لقــاء جدي ــاء ي ج
ــم الــذي  منتظــرًا منهمــا، أمــا عبــد العليــم فلشــغفه بالاســتزادة مــن العل
ــا لله ورســوله  يســعى لتطبيقــه في حياتــه العمليــة؛ فهــو يتعلــم ويعمــل حبًّ
ــا للفــوز في الآخــرة، وأمــا العالــم فــكان يضيــف إلــى غايــات  ودينــه وطلبً
وأهــداف عبــد العليــم قصــد الدعــوة إلــى الله تعالــى ولدينــه الحنيــف.

قــال عبــد العليــم: بمــاذا ســنختم موضــوع حديثنــا الشــيق الــذي بدأنــاه 
منذ أســابيع؟

قــال العالــم: حتــى نســتكمل الموضــوع، لابــد لنــا مــن نمــاذج تكــون 
ــاء  ــا، وهــم الأنبي ــدي ونتأســى به ــدوة صالحــة وأســوة حســنة، نقت ــا ق لن
والمرســلون عامــة، ورســولنا محمــد m خاصــة، ثــم مــن ســار علــى نهجــه 

ــح. ــة الكــرام والســلف الصال وســنته مــن الصحاب

قــال عبــد العليــم: إنَّ دراســة النمــاذج تعلمنــا الكثيــر، فاختيــارك 
لتدارســها اختيــار موفــق إن شــاء الله عــز وجــل.

قــال العالــم: إن النمــاذج أكثــر مــن أن تحصــى، ولــو أردنــا دراســة كل 
مــا وصــل إلينــا فــإن ذلــك يحتــاج إلــى جلســات كثيــرة وقــراءة مجلــدات 
ضخمــة؛ ولكــن يمكــن أن نختــار بعضًــا قليــاً منهــا للاســتدلال علــى مــا 
نحــن بصــدده، وقــد أورد العلمــاء غيرهــا الكثيــر الكثيــر ممــا يجلــو صــدأ 
القلــب، ويرتقــي بالمؤمــن ليعيــش في أحــوال ســامية رفيعــة مــن عبــادات 

القلــوب لربهــا تبــارك وتعالــى، فيمكنــك الرجــوع لكتبهــم للاســتزادة.

تمهيد
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أصحــاب  جميعًــا  والرســل  الأنبيــاء  كان 
ــوا قــدوة  ــى، وكان ــدة لله تعال ــوب ســليمة عاب قل
وأســوة لــكل مــن بعدهــم في ذلــك، وقــد ذكــر 
القــرآن الكــريم نمــاذج مــن ذلــك في حديثــه عــن 
الأنبيــاء وقصصهــم مــع أقوامهــم، ونقــدم بعضًــا 

ــرآن الكــريم: ــي ذكرهــا الق ــاذج الت ــن النم م

تدبر: 

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

.]34 ]الأنعــام:  ئى(  ئى  ئې  ئې 

نماذج من أخبار الأنبياء عامة

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ(  

]الأنبيــاء: 83 – 90[.
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

.]144 – ہ ہ ہ ھ ھ ھ(]الصافــات: 139 

يقول السعدي رحمه الله في تفسيره:

كان يونــس عليــه الســام مــن المســبحين فــي ســابق عهــده بكثــرة عبادتــه 
لربــه وتســبيحه وتحميــده وكذلــك فــي بطــن الحــوت.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

.]12  –  11 ]إبراهيــم:  ڌ(  ڍ  ڍ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
.]17 ]ص:  ڀ(  ڀ 

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 
]ص: 30[.

بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  )ی 
ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثم 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]ص: 41 – 44[.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

.]49  –  45 ]ص:  گ(  گ  گ  ک 
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ن

ما هي أعمال القلوب الواردة في الآيات السابقة؟ 	
�مــن خــال النمــاذج الســابقة، مــا هــي العبــادات القلبيــة التــي تعتقــد أن الأنبيــاء والرســل  	

أعطوهــا امتيــازًا علــى غيرهــا؟ 
�لمــاذا ذكــر القــرآن الكــريم عبــادات الرســل وأعمــال قلوبهــم ومــا أثمرتــه مــن عبــادات  	

الجــوارح؟
�كيف يستفيد المؤمن من هذه النماذج؟ 	
ــا في حياتــه، ونقلهــا إلــى  	 �هــل تعتقــد أن المؤمــن قــادر علــى اســتثمار هــذه النمــاذج عمليًّ

الآخريــن ليســتفيدوا منهــا وليســتثمروها في حياتهــم؟ وضــح موقفــك وخطواتــك في 
ذلــك.

ارجــع إلــى كتــاب »فبهداهــم اقتــده« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن 
الحكمــة مــن إيــراد قصــص الأنبيــاء في القــرآن الكــريم .
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ظ
لاح

الإيمــان  علــى  البنــاء  مــن  والمرســلون  الأنبيــاء  ينطلــق  الســابقة  النمــاذج  كل  في 
واليقــن والإخــاص، ثــم كل نمــوذج مــن النمــاذج يركــز علــى عمــل مــن أعمــال القلــب: 
كصبــر الرســل علــى الطاعــة والتــزام حــدود الله، والصبــر علــى أذى أقوامهــم، واللجــوء 
إلــى الله والاعتمــاد عليــه، والرجــوع والتوبــة والإنابــة لله، ودعــاء النبــي لربــه دعــاء 
والتســبيح  والرهبــة والخشــوع،  والرغبــة  والمســارعة في الخيــرات،  والصــاح  القلــب، 
المخلــص لله تعالــى بالقلــب قبــل اللســان، واســتمرار التــوكل علــى الله ظاهــرًا وباطنًــا.

اختــر ســورة الأنبيــاء أو ســورة القصــص واتلهــا تــاوة متدبــر، ثــم حدد فيها الآيــات الكريمة 
التــي تتحــدث عــن عبــادة القلــوب عنــد الأنبيــاء والرســل، وكذلــك أعمــال القلــوب الفاســدة 

عنــد أقوامهــم الكافريــن.

قم بمقارنة وموازنة بين الحالين.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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يوســف  ســورة  تقــدم  الســياق  هــذا  في 
في  بالتفكــر  رأيــك  فمــا  فريديــن،  نموذجــن 
نمــوذج منهمــا خصــه القــرآن الكــريم بمزيــد 
اعتنــاء، وهــو حــال يعقــوب 8، إنهــا قصــة مــن 
وقائــع الحيــاة الإنســانية لهــا مثيــات كثيــرة في 
حيــاة النــاس وإن اختلفــت بعــض التفاصيــل، 
ولنبــدأ بتــاوة ســورة يوســف بتدبــر، ثــم بعــد 

ذلــك تدبــر الآيــات التاليــة: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

.]18 ]يوســف:  کگ( 

نموذج من أخبار نبي الله يعقوب 
مع أعمال القلوب في سورة يوسف
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ظ
لاح

أدرك نبــي الله يعقــوب 8 مــن دلائــل الحــال، ومــن نــداء قلبــه، أن يوســف لــم ٭	
يأكلــه الذئــب، وأن أولاده دبــروا ليوســف مكيــدة مــا، وأنهــم يلفقــون قصــة لــم 
ــنت لهــم أمــرًا  تقــع، ويصفــون لــه مــا لــم يكــن، فواجههــم بــأن نفوســهم قــد حسَّ
ــاً لا يجــزع ولا يفــزع  لتــه ويســرت لهــم ارتكابــه، وأنــه ســيصبر متجمِّ منكــرًا وذلَّ

ولا يشــكو، مســتعينًا بــالّلّه علــى مــا يلفقونــه مــن حيــل وأكاذيــب.

وتمضــي الســنون، ويقــع القحــط، وتســير القوافــل إلــى مصــر طلبًــا للطعــام، ٭	
ومنهــم إخــوة يوســف 8، ويطلــب منهــم العزيــز -وهــو يوســف 8 ولكنهــم لا 
يعرفونــه- أن يأتــوه بأخيهــم مــن أبيهــم حتــى يكــون بينهــم تعامــل في المســتقبل 

أو يمنــع عنهــم الكيــل.

)ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

]يوســف:63 – 64[.

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

.]67  –  66 ]يوســف:  ۇٴ(  ۈ 

ــح الســورة أنهــم وصلــوا إلــى مصــر  توضِّ
لــم  مــا  كان  بالرجــوع  همــوا  ولمــا  واكتالــوا، 
الصغيــر  أخوهــم  تعــرض  حيــث  يتوقعــوه، 
للســجن؛ ولهــذا لــم يرجــع الأخ الأكبــر حيــاء مــن 
والــده، ثــم يقــف بقيــة الأبنــاء يفضــون بالنبــأ 

ا  الفظيــع لأبيهــم المفجــوع، فــا نســمع إلا ردًّ
وراءه  ولكــن  وجيعًــا،  قصيــرًا ســريعًا، شــجيًّا 
رجــاء لــم ينقطــع في الله أن يــرد أولاده الثلاثــة، 
القلــب  ذلــك  في  عجيــب  وأمــل  لرجــاء  وإنــه 

المكلــوم.

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج(

.]86–83 ]يوســف: 
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ے ٭	 ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  يوســف:  فقــد  يــوم  ذاتهــا  كلمتــه  إنهــا 
ے(، ولكنــه في هــذه المــرة يضيــف إليهــا هــذا الأمــل بــل الرجــاء أن يــرد 
الــذي يعلــم حالــه،  ) ۆ ۆ ۈ ۈ (  الله عليــه يوســف وأخويــه؛ 
ويعلــم مــا وراء هــذه الأحــداث والامتحانــات، ويأتــي بــكل أمــر في وقتــه المناســب، 

عندمــا تتحقــق حكمتــه في ترتيــب الأســباب والنتائــج.

لكــن مــن أيــن جــاء شــعاع الأمــل إلــى قلــب هــذا الرجــل الشــيخ؟ إنهــا أعمــال ٭	
القلــوب؛ فالرجــاء في الله، والاتصــال الوثيــق بــه، والشــعور بوجــوده ورحمتــه، 
قلــوب  في  يتجلــى  الــذي  الشــعور  وذلــك  اليقــن  وذلــك  الأمــل  ذلــك  تعطــي 
المؤمنــن بــالله، فيصبــح عندهــا أصــدق وأعمــق مــن الواقــع المحســوس الــذي 

تلمســه الأيــدي وتــراه العيــون.

ثــم يــرد يعقــوب عليهــم عنــد انتقادهــم لــه لكثــرة ذكــره يوســف بــأن يتركــوه لربــه، ٭	
فهــو لا يشــكو لأحــد مــن خلقــه، وهــو علــى صلــة بربــه غيــر صلتهــم، ويعلــم 
مــن الله وقدرتــه وحكمتــه مــا لا يعلمــون، وفي هــذه الكلمــات يتجلــى الشــعور 

بحقيقــة الألوهيــة في هــذا القلــب الموصــول بــالله.

لــم يكــن الواقــع الظاهــر الــذي يوحــي بهــاك يوســف، ليؤثــر في قلــب يعقــوب، ٭	
ولــم يكــن الفقــد عبــر الزمــن الطويــل الــذي يقطــع الرجــاء مــن حيــاة يوســف 
فضلًًا عن عودته لأبيه، ولا اســتنكار بنيه لهذا الأمل بعد هذا الأمد الطويل، 
لــم يكــن كل ذلــك ليؤثــر شــيئًا في شــعور يعقــوب وفي قلبــه؛ فهــو يعلــم مــن قــدرة 
تلــك الحقائــق! وهــذه قيمــة  مــا لا يعلمــه المحجوبــون عــن  ربــه ومــن شــأنه 
الإيمــان بــالله، وأثــر أعمــال القلــوب ويقينهــا ومعرفتهــا بــه ســبحانه؛ معرفــة 
التجلــي واليقــن وكأنهــا تــرى قدرتــه وقــدره، وتجــد رحمتــه ورعايتــه، فتــدرك 
شــأن الخالــق القــادر الرحيــم مــع العبــاد الصالحــن، فالقلــب الــذي ذاق هــذا 

المــذاق لا تبلــغ الشــدائد منــه مبلغًــا.
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

]يوســف: 87[. ٿ ٹ( 

النديــة  بــالله،  قلوبهــم  الموصولــة  المؤمنــن  إن 
أرواحهــم بالإيمــان، الشــاعرين بنفحاتــه وعطاءاته، 
لا ييأســون مــن رحمــة الله ولــو أحــاط بهــم الكــرب، 
واشــتد بهــم الضيــق، وإن المؤمــن لفــي أنــس مــن 
ــه بمــولاه، وإن  ــة مــن ثقت ــه، وفي طمأنين ــه برب صلت

كان في مضايــق الشــدة والكــروب. 

ــم يكــن لهــم  ــن المحيطــن بيعقــوب 8 ل لك
ــم  ــا وجــد، ول ــم يجــدوا م ــه، فل ــد رب ــه عن ــا ل م

تشــعر قلوبهــم بمــا شــعر.

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  )ئا 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

.]95  –  94 ]يوســف:  ی(  ی  ی 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

.]98  –  96 ]يوســف:  چ(  ڃ  ڃ 

به
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هنــا يذكــر يعقــوب حقيقــة مــا يعلمــه مــن ربــه؛ تلــك التــي حدثهــم بهــا مــن قبــل فلــم 
يفهمــوا مــراده؛ إنــي أعلــم مــن الّلّه مــا لا تعلمــون؛ إنهــا أعمــال القلــوب: اليقــن بــالله، 

والتــوكل عليــه، وتصديــق وعــده، والتبصــر في ســننه.

 وعدهــم بأنــه سيســتغفر لهــم ولكــن ليــس في الحــال، بــل بعــد حــن، لأنــه قــال: 
"ســوف أســتغفر لكــم"، ولــم يقــل "سأســتغفر لكــم"، وهــي كلمــة لا تخلــو مــن إشــارة 
إلــى قلــبٍ إنســاني مكلــوم، فهــو يعدهــم باســتغفار الّلّه لهــم بعــد أن يصفــو ويســكن 

ويســتريح.
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ما الأعمال والعبادات القلبية التي امتاز بها يعقوب 8 في هذه القصة؟ 	
ا- تختلف المواقف بين الناس، 	 	 عندما تقع للإنسان فجيعة -وخاصة إذا كان أبًا أو أُمًّ

برأيك ما هي أصناف الناس إذا فجعوا بالمصائب، وما هي مواقف كل صنف منهم؟ 	
�كيــف امتــأ قلــب يعقــوب 8 بالرجــاء رغــم شــدة الكــرب، ومــا هــي خطــوات بنــاء الرجاء  	

نفسه؟ في 
ــالله  	 ــة ب ــوب المتصل ــاب القل ــد أصح ــاء عن ــط الرج ــى تثبي ــاس عل ــن الن ــة م ــل العام �يعم

ــباب؟ ــن الأس ــبب م ــادة س ــم للم ــل ارتهانه ــك؟ ه ــك برأي ــون ذل ــاذا يفعل ــى، لم تعال
كيف يتعامل المؤمن المتصل قلبه بالله تعالى عند الضيق واشتداد الكروب والمحن؟ 	
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أعــد تــاوة ســورة يوســف وحــاول أن تتفكــر في النمــوذج الثانــي الــذي هــو موضــوع 
الســورة أساسًــا، والــذي خصــه القــرآن الكــريم أيضًــا بمزيــد اعتنــاء في هــذه الســورة، 
وهــو قصــة ســيدنا يوســف 8، مركــزًا علــى الأحــوال والأعمــال القلبيــة التــي اختــص بهــا 

ــا هــذه الســورة. ــا بينته يوســف 8، كم

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

جة
تي

ن

أرســل الله تعالــى أنبيــاءه ورســله عليهــم الصــاة والســام ليكونــوا قــدوة 
ــم؛  ــع ربه ــم م ــا، وبأحواله ــم وعباداته ــال قلوبه ــزوا بأعم ــاس؛ فتمي ــوة للن وأس
المخلصــة،  الخالصــة  المؤمنــة،  الســليمة  القلــوب  كانــت  قلوبهــم  لأن  وذلــك 
العابــدة المســبحة، المتوكلــة الخاشــعة، الراضيــة الشــاكرة، الصابــرة المســتغفرة، 
الراغبــة بمــا عنــد الله تعالــى، الآيبــة إليــه، ملؤهــا الخيــر والبــر، خالصــة مــن 

ــم. ــر والإث الش

ولقــد أصابــت الفاقــة والابتــاءات والمصائــب والمحــن أنبيــاء الله ورســله، 
فكانــت قلوبهــم تفــزع إلــى ربهــا في أمنهــا وكربهــا، وفي ســرها وجهرهــا، وفي 
ــر الله،  ــكو لغي ــزع ولا تش ــا تج ــالله؛ ف ــا ب ــف اتصاله ــا، لا يتوق ــا جميعً أحواله

ــه. ــة من ــه خائف ــة ل ــبحانه محب ــه س ــة ل معظم
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نماذج من أخبار نبي الله 
محمد m وسيرته

ہ  ہ  )ۀ  تعالــى:  الله  قــال 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۅ( ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ــة:40[. ]التوب

قــال عبــد الله بــن مســعود 0: قــال لــي 
النبــي m: »اقــرأ علــي« قلــت: آقــرأ عليــك 
وعليــك أنــزل؟ قــال: »فإنــي أحــب أن أســمعه 
مــن غيــري« فقــرأت عليــه ســورة النســاء، حتــى 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  بلغــت: 
 .]41 ]النســاء:  گ(  گ  ک  ک  ک  ک 
]رواه  تذرفــان.  عينــاه  فــإذا  »أمســك«  قــال: 

 .]800 ومســلم:   ،4583 البخــاري: 

ــو بكــر:  ــاس k، قــال: قــال أب ــن عب ــن اب ع
يــا رســول الله قــد شــبت! قــال: »شــيبتني هــود، 
ٻ(،    ٻ  و)ٱ  والمرســات،  والواقعــة، 
 ،3297 الترمــذي:  ]رواه  ٻ(«  ٻ  ٻ  ٱ  و) 

ــاني[. ــه الألب وصحح

 m عــن المغيــرة 0، قــال: إن كان النبــي
ليقــوم ليصلــي حتــى تــرم قدمــاه - أو ســاقاه - 
فيقــال لــه فيقــول: »أفــا أكــون عبــدًا شــكورًا« 

ــلم: 2819[. ــاري: 1130، ومس ]البخ

رســول  ســمعت   :0 هريــرة  أبــو  قــال 
الله  لأســتغفر  إنــي  »والله  يقــول:   m الله 
ســبعين  مــن  أكثــر  اليــوم  في  إليــه  وأتــوب 

.]6307 ]البخــاري:  مــرة« 
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العظيــم  لــأذى   m الله  رســول  تعــرض 
وأصحابــه  نفســه  في  الشــديد  والاضطهــاد 
ــه: ســاحر وكاهــن وشــاعر  فقــال الكافــرون عن

ومجنــون. 

كان رســول الله m طويــل الصمــت كثيــر 
ــت  ــال: »قل ــن حــرب، ق ــن ســماك ب ــر، فع التفك
ــي m؟  ــن ســمرة: أكنــت تجالــس النب ــر ب لجاب
قليــل  الصمــت،  طويــل  كان  نعــم،  قــال: 
الضحــك« ]رواه أحمــد برقــم 20810، وحســنه الأرنــؤوط[.

ش
اق

ن

�ما معرض قول النبي لصاحبه لا تحزن؟ 	
�مــا المعانــي التــي تتضمنهــا هُــودٌ، وَالوَاقِعَــةُ، وَالُمرْسَــاَتُ، وَعَــمَّ يَتَسَــاءَلُونَ، وَالتكويــر حتــى  	

وصفهــا الرســول عليــه الصــاة والســام أنهــا ســبب شــيبه؟ 
�ما الذي يدل عليه شيب الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه السور؟ 	
�ما مفهوم شكر الله تعالى عند رسول الله m؟ 	
�ما مفهوم الاستغفار والتوبة عند رسول الله m؟ 	
�كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أذى الناس له؟ 	
�ما ثمرة الصمت الذي كان سمة من سمات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 	
�ما العبادات القلبية التي مرَّ ذكرها فيما سبق عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ 	
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ــي  ــن المواقــف الت ــه عــددًا م ــه الســيرة الشــريفة، واســتخرج من ــب فق ــن كت ــا م ــر كتابً اخت
تظهــر اهتمــام الرســول عليــه الصــاة والســام بأعمــال القلــب، وكيــف كان يحــث أصحابــه 

الكــرام علــى ذلــك.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

جة
تي

ن

كانــت عبــادة القلــب عنــد رســول الله m هــي الأصــل والأســاس، تــدل علــى 
ذلــك آيــات القــرآن الكــريم ومواقــف ســيرته وأحاديــث ســنته الشــريفة؛ فهــو 
اق في يقينــه وإخلاصــه بزيــادة دون تراجــع أو نقصــان، ذو  ــد الســبَّ المؤمــن الموحِّ
الفكــر الــذي يســتعين علــى فكرتــه بصمتــه، الخاشــع بــن يــدي الله، الصابــر 
بــا ذنــب  التائــب  علــى الأذى رغــم شــدته والإمعــان في الافتــراء عليــه، 
والمســتغفر دون معصيــة، التقــي الخائــف مــن ربــه، الشــاكر لأنعمــه، الراضــي 
بقــدره، المراقــب لــه في الســر والعلــن، المتــوكل عليــه في كل حــال، والموقــن بــه 

في كل شــدة ورخــاء.
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تفكر وتدبر:

قــال الله تعالــى مخاطبًــا نبيــه عليــه الصــاة 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  والســام: 

ــل: 20[. ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ( ]المزم

كان النبــي m يقضــي أوقاتًــا مــن الليــل 
تعالــى يدعــوه ويســأله،  والنهــار مناجيًــا الله 
ذلــك،  في  يزيــد  كان  والمحــن  الكــروب  وعنــد 
الليــل داعيًــا ومناجيًــا كمــا في  وربمــا قضــى 

ليلــة بــدر وغيرهــا.

ـم أصحابــه الاســتخارة في كل  كان m يعَُلّـِ
 ،k أمــر يقدمــون عليــه؛ فعــن جابــر بن عبــدالله
قال: »كان رســول الله m يعلمنا الاســتخارة في 

ــا الســورة مــن القــرآن«  الأمــور كلهــا، كمــا يعلمن
]رواه البخــاري 1171[، والاســتخارة في حقيقتهــا لجوء 

قلبــي لله تعالــى؛ أن ييســر الأمــر أو يصرفــه عــن 
المستخير.

دخــل النبــي عليــه الصــاة والســام الغــار 
ومعــه أبــو بكــر الصديــق 0 في طريــق الهجــرة 
إلــى المدينــة المنــورة، وعندمــا اقتــرب المشــركون 
مــن الغــار خــاف أبــو بكــر أن يراهمــا المشــركون 
فقــال للنبــي m: لــو أن أحدهــم نظــر تحــت 
قدميــه لأبصرنــا، فقــال: »مــا ظنــك يــا أبــا بكــر 
باثنــن الله ثالثهمــا؟« ]البخــاري: 3653، مســلم 2381[.

ظ
لاح

إن كل عمــل ممــا ســبق إنمــا هــو في حقيقتــه عمــل قلبــي، وعبــادة يتصــل بهــا العبــد 
مــع ربــه، ولــو انقطعــت العبــادة القلبيــة لصــار العمــل لا معنــى لــه.
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ش
اق

ن

�برأيــك، مــا الــذي يجعــل إنســانًا يتــرك لــذة النــوم في الليــل -وخاصــة إذا كان مرهقًــا مــن  	
ــا أو تاليًــا أو مســبحًا أو داعيًــا ومناجيًــا، ثــم يســتمر علــى ذلــك أكثــر  نهــاره- ليقــوم مصليًّ

لياليــه؟
ــهوته  	 ــدع ش ــه، ي ــزي ب ــا أج ــي وأن ــوم ل ــل: الص ــز وج ــول الله ع ــال: »يق ــي صلى الله عليه وسلم، ق ــن النب �ع

ــة، وللصائــم فرحتــان: فرحــة حــن يفطــر، وفرحــة  وأكلــه وشــربه مــن أجلــي، والصــوم جُنَّ
ــاري: 7492،  ــوفُ فــم الصائــم أطيــب عنــد الله مــن ريــح المســك« ]البخ لُ حــن يلقــى ربــه، ولََخُ

ــلم: 1151[، لمــاذا برأيــك؟ مس

�للمناجــاة معنــى خــاص يختلــف عــن الهمــس فهــل تــرى أن المناجــاة تتــم باللســان وحــده؟  	
وضــح رأيــك.

ــاة  	 ــه الص ــي علي ــتخارة النب ــك باس ــط ذل ــار؟ ارب ــن تخت ــر فم ــير في أم �إذا أردت أن تستش
ــه وتعليمــه ذلــك للمســلمين. والســام ربَّ

�عــامَ يدلــك موقــف النبــي عليــه الصــاة والســام الســابق الذكــر في الغــار، وكذلــك  	
صرفــه للصحابــة الذيــن كانــوا يحرســونه عــن حراســته رغــم عــدم اســتتباب الأمــن فــور 

ــدة: 67[؟ ــى: )  ژ ژ ڑ ڑ( ]المائ ــه تعال ــزول قول ن
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جة
تي

ن

إن مــن الأعمــال التــي يراهــا النــاس أعمــال لســان وجــوارح مــا يكــون في 
 ،m حقيقتــه عبــادات قلبيــة؛ وهكــذا كانــت أعمــال وعبــادات رســول الله
وداعيًــا  ومســبحًا  وتاليًــا  ــا  مصليًّ ليقــوم  الليــل  في  النــوم  لــذة  تركــه  فــإن 
ومناجيًــا، ثــم يســتمر علــى ذلــك لياليــه وأيامــه، لا يمكــن أن يطــول إذا انقطع 

ــب. ــه في القل ــن أصل ــوارح ع ــل الج فع

وكذلــك الاســتخارة الحقــة، والشــعور بأنــس حفــظ الله، وأنــه مــع الإنســان، 
لا يتحقــق إلا إذا كان قــد غمــر القلــب فأثمــر فيضــه علــى المشــاعر واللســان، 
دًا لله، في عبــادة لا  ولذلــك كان قلــب رســول الله m ونفســه وعقلــه سُــجَّ
تنقطــع ليــاً أو نهــارًا، فتنعكــس علــى جوارحــه فيســمع النــاس بعضهــا أو 

يــرون شــيئًا منهــا.

اء
ثر

إ

اشــرح كيــف يمكنــك أن تتطبــع بمــا كان عليــه رســول الله عيــه الصــاة والســام، فتجعــل مــن 
عبــادات اللســان والجــوارح فيضًــا مــن عبــادات القلــب والعقــل والنفــس.
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نماذج من أعمال القلوب في أخبار الصحابة 
والصالحين من المسلمين عبر السنين

الإخلاص
"إذا  الله:  رحمــه  القرنــي  أويــس  يقــول 
ونيتــك،  قلبــك  لــك  يصلــح  الله  فــادع  قمــت 
منهمــا"  عليــك  أشــد  شــيئًا  تعالــج   فلــن 

)صفة الصفوة ٢ / ٣١(.

وأويــس القرنــي هــو التابعــي الــذي أوصــى 
ــب  ــن الخطــاب 0 أن يطل ــرَ ب ــيُّ m عم النب
يأتــي في  أنــه  وأخبــره  لــه،  يســتغفر  أن  منــه 
أمــداد اليمــن، وذكــر لــه صفتــه، فــكان عمــر 

فكلمــه  عليــه،  عثــر  حتــى  ويتحــرى  يترقــب 
وســأله حتــى اســتيقن أنــه هــو، وطلــب منــه 
أن يســتغفر لــه، ثــم اختفــى أويــس فلــم يعــرف 
لــه أثــر بعــد ذلــك، اختفــى لشــدة إخلاصــه لمــا 
انكشــف أمــره وخشــي أن يتعلــق النــاس بــه، وأن 
يثنــوا عليــه ويطــروه، وأن يتتبعــوا آثــاره ويطلبــوا 
منــه الدعــاء، أو يطلبــوا منــه أن يســتغفر لهــم، 
فاختفــى في أجنــاد المســلمين، وخــرج غازيًــا في 
ســبيل الله عــز وجــل، ولــم يوُقَــف عليــه بعدهــا.

ظ
لاح

مــن خــال  نيتــه  وإخــاص  قلبــه  تعالــى علــى ســامة  أويــس رحمــه الله  حــرص 
اختفائــه بــن الجنــود مجاهــدًا في ســبيل الله؛ كــي لا يعرفــه النــاس فتغــره نفســه 

والريــاء. العجــب  قلبــه  ويقــع في  نيتــه  فتتغيــر 
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افعــل أي عمــل خيــر دون أن يطلــع عليــه أحــد إلا الله تعالــى؛ كالصدقــة الســرية، والصــاة 
الخفيــة، وإرســال هديــة لقريــب أو صديــق هــو محتــاج إليهــا دون إخبــاره... إلــخ

ط
شا

ن

اليقين
ــة  ــن تيمي ــن أحمــد ب ــي الشــيخ تقــي الدي لق
رحمــه الله تعالــى، ألــوان المعانــاة مــن خصومــه 
الذيــن اجتمعــوا علــى أذيتــه وألَّبــوا الســلطان 
عليــه؛ حتــى تكــرر ســجنه مــرات في دمشــق 
وفي مصــر، ومــا كان ذلــك يفَُــتُّ مــن عضــده 
أو يثنيــه عــن اتبــاع الحــق والدعــوة إليــه، وقيــل 
لــه إنهــم عازمــون علــى قتلــه أو نفيــه أو حبســه؛ 
فقــال: "أنــا إن قتلــت كانــت لــي شــهادة، وإن 
إلــى  نفونــي  ولــو  هجــرة،  لــي  كانــت  نفونــي 

وأجابونــي،  الله  إلــى  أهلهــا  لدعــوت  قبــرص 
وإن حبســوني كان لــي معبــدًا، وأنــا مثــل الغنمــة 
كيفمــا تقلبــت، تقلبــت علــى صــوف" ]الجامــع لســرة 

ــة ص31[. ــن تيمي اب

وقــال: "مــاذا يفعــل أعدائــي بــي؟ ... جنتــي 
وبســتاني في صــدري؛ حبســي خلــوة، ونفيــي 

ــي شــهادة".  ســياحة، وقتل

ــن  ــب م ــل الصي ــوا. ]الواب ــه وانصرف ــوا من فيئس
الكلــم الطيــب ص: 48[.

ش
اق

ن

وازن بين: 

ــاء  ــتثمر الب ــكر، واس ــر وش ــى، فصب ــالله تعال ــه ب ــك يقين ــزاد ذل ــاء ف ــه الب ــع علي ــان وق إنس
بمــا يرضــي الله تعالــى وينفعــه في الدنيــا والآخــرة، وآخــر أصابــه بــاء فجــزع وأضــاع جــزءًا مــن 

عمــره وقوتــه في التحســر والشــكوى والســخط.
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التفكر والاعتبار
رجــاً  أن  واســع،  بــن  محمــد  عــن 
بعــد  ذر  أم  إلــى  ركــب  البصــرة  أهــل  مــن 
عبادتــه،  عــن  يســألها   k ذر  أبــي  مــوت 
يتفكــر"  خاليًــا  أجمــع  النهــار  "كان   فقالــت: 

]حلية الأولياء 164/1[.

عــن عــون بــن عبــد الله قــال: "ســألنا أم 
ــدرداء؟  ــي ال ــادة أب ــدرداء: مــا كان أفضــل عب ال
ــاء 208/1[. ــة الأولي ــار" ]حلي ــر والاعتب قالــت: التفك

عــن فاطمــة امــرأة عمــر بــن عبــد العزيــز 
هــو  فــإذا  عليــه  دخلــت  أنهــا  الله  رحمهمــا 
ه، معتمــدًا يــده علــى خــده،  جالــس في مُصَــاَّ

ســائلة دموعــه علــى لحيتــه؛ قالــت: يــا أميــر 
حــدث؟ شــيء  أي  المؤمنــن، 

يــا فاطمــة، إنــي تقلــدت أمــر أمــة  قــال: 
محمــد صلى الله عليه وسلم أحمرهــا وأســودها، فتفكــرت في 
الفقيــر الجائــع، والمريــض الضائــع، والغــازي 
ــوم المقهــور، والغريــب الأســير،  المجهــود، والمظل
والمــال  الكثيــر  العيــال  وذي  الكبيــر،  والشــيخ 
القليــل، وأشــباههم في أقطــار الأرض وأطــراف 
ــوم  البــاد، فعلمــت أن ربــي سيســألني عنهــم ي
صلى الله عليه وسلم،  محمــد  دونهــم  خصمــي  وأن  القيامــة، 
ــه،  ــد خصومت ــي حجــة عن ــت ل فخشــيت ألا يثب
ــاكر  ــن عس ــق لاب ــخ دمش فرحمــت نفســي فبكيــت" ]تاري

.]197/45
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ش
اق

ن

على ضوء ما سبق:

�ما أفضل عباداتك؟ 	

لتها من هذه التجربة؟ 	 �هل جربت القيام بعبادة التفكر والاعتبار؟ ما الثمرة التي حصَّ

�بعــد أن تجــرب هــذه العبــادة، أيــن تصنــف هــذه العبــادة في ســلم عباداتــك مــن حيــث  	
والثمــرة؟ الأهميــة 

�مــا الشــروط التــي اكتشــفتها، والتــي ينبغــي مراعاتهــا، لتحقــق هــذه العبــادة مبتغاهــا  	
والمــراد منهــا؟

�ما تقويمك لمن يغض الطرف عن هذه العبادة ولا يعيرها اهتمامًا؟ 	
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تفكــر في شــيء يلفــت نظــرك: عقلــك، الســماء، الخليــة... إلــخ واكتــب أكثــر مــا أثــار 
دهشــتك، ثــم نتائــج تفكــرك، ثــم العبــرة التــي أخذتهــا مــن تفكــرك.

ط
شا

ن

الخوف من الله والخشوع
قــال محمــد بــن المنكــدر: "لــو رأيــت عبــد الله بــن الزبيــر قائمًــا يصلــي لقلــت: شــجرة تصفقهــا الريــاح، 

وحجــارة المنجنيــق تقــع هــا هنــا وهــا هنــا مــا يلتفــت" ]ســر أعــام النبــاء: 364/3- 370[. 

وصــدق العالــم الذهبــي رحمــه الله تعالــى حــن قــال: " هكــذا كان زهــاد الســلف وعبادهــم، أصحــاب 
خــوف وخشــوع وتعبــد" ]ســر أعــام النبــاء للذهبــي 86/6[.

قم بالتجربة التالية:

٭ اجلــس في جانــب المســجد وحــاول أن تصنــف النــاس إلــى عــدد مــن الفئــات حســب 	
ا، بطــيء، معتــدل. ا، ســريع، بطــيء جــدًّ صلاتهــم: ســريع جــدًّ

٭ ــره 	 ــر أث ــذي يمكــن أن يظه ــث: الخشــوع ال ــة مــن حي حــاول أن تحصــي خصائــص كل فئ
علــى الجــوارح، ووعــي الصــاة أو الســهو فيهــا، وشــعور الخــوف مــن الله تعالــى، والأنــس 

ــخ. بمناجــاة الله وعبادته...إل

٭ حــاول أن تتصــور خصائــص صــاة عبــد الله بــن الزبيــر k، قارنهــا مــع صــاة الفئــات 	
الســابقة.

٭ قارن صلاتك بصلاة الفئات السابقة وصنف نفسك بينهم.	

٭ قم بموازنة بين النتائج السابقة ثم اكتب استنتاجاتك.	

ضــع خطــة لتدريــب نفســك علــى الخشــوع في الصــاة، والتفكــر في الآيــات التــي تتلوهــا، 
وعــدم الانشــغال بالمحيــط.
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المراقبة
مــر عبــد الله بــن عمــر k براعــي غنــم، 
ــال  ــم هــل مــن ذبيحــة؟ ق ــا راعــي الغن ــال: ي فق
الراعــي: ليــس هــا هنــا صاحــب الغنم لاســتأذنه 
بالذبــح، فقــال ابــن عمــر: تقــول أكلهــا الذئــب! 
فرفــع الراعــي رأســه إلــى الســماء ثــم قــال: 

فأيــن الله؟

واشــترى  الراعــي،  عمــر  ابــن  فاشــترى 
الغنــم؛ فأعتقــه وأعطــاه الغنــم. ]رواه الطــراني في 

الألبــاني[. وصححــه   204/12 الكبــر  المعجــم 

إلــى   0 الصامــت  بــن  عبــادة  ونظــر 
ناَبِحِــيِّ -وهــو مــن أئمــة التابعــن- فقــال:  الصُّ
ــيَ بــه  ــا رُقِ "مــن ســره أن ينظــر إلــى رجــل كأنَّمَّ
فــوق ســبع ســماوات، فعَمِــلَ مــا عمــل علــى مــا 
رأى؛ فلينظــر إلــى هــذا" ]حليــة الأوليــاء 129/5[، 
وكان  وجــل،  عــز  الله  يراقــب  كان  أنــه  يعنــي 
شــديد الخــوف والحيــاء منــه ســبحانه، فيعمــل 
في حياتــه كلهــا وكأنــه يــرى يــوم القيامــة والجنــة 

والنــار.

ظ
لاح

كان لــدى الصحابــة الكــرام والســلف الصالــح، شــعور لا ينقطــع باطــاع الله تعالــى 
عليهــم في كل حركــة وســكون، وكان ذلــك الشــعور يمثــل بوصلــة وموجهًــا لهــم.

ل
خي

ت

مــاذا لــو اكتســب المجتمــع شــعور الصحابــة والســلف في مراقبــة الله، وصــارت أعمــال 
القلــوب ضابطًــا للحيــاة، مــا الثمــرات والنتائــج التــي تتوقــع أنهــا ســتبرز في المجتمــع؟

راقب نفسك يومًا كاملًًا، وانظر لأفكارك وأعمالك وأقوالك واهتمامات قلبك 

مــا نســبة مــا يشــغلك مــن الدنيــا إلــى مــا يشــغلك مــن الآخــرة؟ كــم نســبة ذكــرك لله مقابــل 
غفلتــك عنــه وانشــغالك بالدنيــا؟

كيــف تســتطيع الوصــول إلــى مضمــون هــذه الآيــة: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]النور:37[.

ضع خطة لذلك مستعينًا بمن سبقك من المسلمين.

ط
شا

ن
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الورع
ــى:  ــد الله رحمــه الله تعال ــن عب ــال بكــر ب ق
ه أن ينظــر إلــى أعلــم رجــل أدركنــاه  "مــن سَــرَّ
في زمانــه، فلينظــر إلــى الحســن، فمــا أدركنــا 
أعلــم منــه، ومــن ســره أن ينظــر إلــى أورع رجــل 
أدركنــاه في زمانــه فلينظــر لابــن ســيرين؛ إنــه 
مخافــة  يعنــي  تأثمًــا؛  الحــال  بعــض  ليــدع 

ــد ص250[. ــاب الزه ــد في كت ــام أحم ــم" ]رواه الإم الإث

وكان عمــر بــن عبــد العزيــز يقســم تفاحًــا 
بــن النــاس مــن المــال العــام، فجــاء ابن لــه وأخذ 
تفاحــة مــن ذلــك التفــاح، فوثــب إليــه ففــك يــده؛ 
التفــاح،  في  فطرحهــا  التفاحــة؛  تلــك  فأخــذ 
فذهــب الولــد إلــى أمــه مســتغيثًا فقالــت لــه: 
مــا لــك أي بنــي؟ فأخبرهــا؛ فأرســلت فاشــترت 
ــه،  ــت وأطعمت ــا الخــاص، فأكل ــا مــن ماله تفاحً
يديــه  بــن  ممــا  فــرغ  فلمــا  لعمــر،  ورفعــت 
دخــل إليهــا، فأخرجــت لــه طبقًــا مــن تفــاح، 
يــا فاطمــة؟ فأخبرتــه  أيــن هــذا  فقــال: مــن 
كنــت لأشــتهيه  إن  والله  الله،  رحمــك   فقــال: 

]كتاب الورع، لابن أبي الدنيا )ص 124([.

م الأعمال التالية: قوِّ

٭ شــخص ينظــر إلــى النســاء ولا يغــض بصــره، بدعــوى أنــه كبيــر في الســن ومــا عــاد هــذا 	
الأمــر مصــدر فتنــة لــه.

٭ شخص يتاجر في السوق ولا يتحرى الحرام والحلال في معاملاته.	

التوكل
قــال عبــد الله بــن إدريــس: "عجبــت ممــن ينقطــع إلــى رجــل، ويــدع أن ينقطــع إلــى مــن لــه الســماوات 

والأرض" ]تاريــخ ابــن معــن 358/1[.

ــر  ــم يخلــف غي ــرَ رجــاً- ول ــوا أحــدَ عَشَ ــه -وكان ــز الوفــاةُ دعــا بني ــد العزي ــن عب ــا حضــرتْ عمــرَ ب لم
ــن ويشُْــترََى لــه موضــعٌ يدُفــن فيــه بخمســة دنانيــر، فأصــاب كلّ ابــن  بضعــة عشــر دينــارًا، فأمــر أن يكفَّ
، ليــس لــي مــال فأوصــي فيــه، ولكنــي قــد تركتكــم ومــا  ــيَّ منهــم نصــف دينــار وربــع دينــار، وقــال: يــا بنَ
 ! ــا. وقــال: والله يــا بنَِــيَّ لأحــد عندكــم تبعــة، ولا يقــع علــى أحــد منكــم عــن أحــد إلا ويــرى لكــم عليــه حقًّ
ــا هــو لكــم، ولــم أكــن بالــذي آخــذ أمــوال النــاس فأدفعهــا إليكــم، وإنمــا أنتــم أحــد رجلــن:  مــا منعتكــم حقًّ
إمــا صالــح فــالله يتولــى الصالحــن، وإمــا غيــر صالــح فــا أخلــف لــه مــا يســتعين بــه علــى معصيــة الله.
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ــن  ــه، وهــو مَســلمة ب ــه أحــد أقربائ ــال ل فق
عبــد الملــك، وكان وزيــرًا ومستشــارًا: أوََ خيــر 
مــن ذلــك يــا أميــر المؤمنــن؟ قــال: ومــا هــو؟ 
قهــا فيهــم، وإن  قــال: هــذه ثــاث مئــة دينــار، فرِّ
شــئت فتصــدق بهــا، وأوص فيهــا بمــا شــئت. 
قــال: أوََ خيــر مــن ذلــك يــا مَســلمة؟ تردُّهــا 
لــك  ليســت  فإنهــا  منــه،  أخذتهــا  مَــن  إلــى 
ــا  ــن: فإم ــدي أحــد رجل ــال: إن ول ــم ق . ث بحــقٍّ
صالــح فــالله يتولَّــى الصالحــن، وإمــا فاســق 
ــى  ــه عل ــا يســتعين ب ــه م ــرك ل ــا أحــب أن أت ف

معصيــة الله. فقــال مســلمة: يرحمــك الله يــا 
أميــر المؤمنــن حيًّــا وميتًــا، فقــد ألنــت لنــا قلوبًــا 
قاســية، وذكرتهــا وكانــت ناســية، وأبقيــت لنــا 
في الصالحــات ذكــرًا. فيقــال: إنــه مــا رُئِــي أحــد 
مــن أولاد عمــر بــن عبــد العزيــز إلا وهــو غنــي، 
ولقــد شــوهد أحدهــم وقــد جهــز مــن خالــص 
مالــه مئــة فــارس علــى مئــة فــرس في ســبيل الله 
تعالــى. ]أبــو عبــد الله القلعــي: تهذيــب الرياســة وترتيــب السياســة 

ص209-207[.

قارن بين أربعة رجال:

الأول: يتــرك العمــل والســعي في ســبيل الله، راكنًــا إلــى الخمــول دون علــة تمنعــه، ٭	
ينتظــر قوتــه وقــوت عيالــه ممــا يجــود بــه النــاس عليهــم، ويبــرر ذلــك بأنــه متــوكل علــى 

الله تعالــى.

الثانــي: لا يدفــع عــن نفســه أذى المعتديــن ويستســلم لهــم لأنــه -حســب ظنــه- متــوكل ٭	
علــى الله تعالــى.

الثالــث: لا يعمــل علــى تربيــة أولاده وتعليمهــم الديــن والخلــق، ويتركهــم لظــروف الحياة ٭	
تتقلــب بهــم، مدعيًّــا أنــه أوكل أمرهــم إلــى ربهــم.

الرابــع: يــوزع وقتــه بــن عبادتــه وعملــه وســعيه في ســبيل الله، يــده العليــا بالصدقــة، ٭	
يدفــع الأذى عــن نفســه ولا يــذل إلا لله تعالــى، يــرى تربيــة أولاده فرضًــا عليــه وعبــادة 

لله عــز وجــل.

قوم المواقف الواقعية السابقة مع تعليل تقويمك لكل موقف.٭	

ثم بين ما الذي تختاره لنفسك من تلك المواقف.٭	

أي تلك المواقف الأربعة يحقق معنى التوكل الصحيح على الله تعالى؟ ولماذا؟٭	

ط
شا

ن
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الحب
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ژ(    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

.]32–31 عمــران:  ]آل 

ــه  ــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ثــاث مــن كــن في ع
وجــد حــاوة الإيمــان: أن يكــون الله ورســوله 
ــرء لا  ــه ممــا ســواهما، وأن يحــب الم أحــب إلي
الكفــر  يعــود في  يكــرَه أن  يحبــه إلا لله، وأن 
النــار« ]البخــاري: 16،  كمــا يكــره أن يقــذف في 

ومســلم: 43[.

قــال عامــر بــن عبــد الله: "أحببــت الله عــز 
انــي  وجــل حبًّــا ســهل علــيَّ كل مصيبــة، ورضَّ

في كل قضيــة، فمــا أبالــي مــع حبــي إيــاه مــا 
أصبحــت عليــه ومــا أمســيت" ]حليــة الأوليــاء 89/2[.

وقــال إبراهيــم بــن أدهــم: " لــو علــم النــاس 
ومشــاربهم  لقََلـَّـتْ مطاعمهــم  لــذة حــب الله، 

وحرصهــم" ]حليــة الأوليــاء 81/10[.

ومــن مناجــاة يحيــى بــن معــاذ ربَّــه في دعائــه: 
وأعــذب  رجــاؤك،  قلبــي  في  العطايــا  "أحلــى 
الــكلام علــى لســاني ثنــاؤك، وأحــب الســاعات 
إلــيَّ ســاعة يكــون فيهــا لقــاؤك" ]مناقــب الأبــرار 

ــار ص113[. ــن الأخي ومحاس

الله  رحمــه  عيــاض  بــن  الفضيــل  وقــال 
تعالــى في مرضــه الــذي مــات فيــه: "ارحمنــي 
بحبــي إيــاك، فليــس شــيء أحــب إلــيَّ منــك" 

]حليــة الأوليــاء109/8[.

به
نت

ا

قــال العلمــاء: مــن ادعــى المحبــة ولــم يلتفــت لخشــية الله بالوقــوف عنــد حــدوده فهــو 
مخــدوع، ومــن ادعــى عبــادة الله بالحــب وحــده دون الخشــية قــد يصــل للخــروج مــن 
الديــن؛ لأن النفــس تنبســط في الحــب حتــى تتوســع في أهوائهــا إذا لــم يزعهــا وازع 

الخشــية لله، فتنحــرف عــن التوحيــد وعــن الطاعــة.

وأمــا مــن عبــد الله بالحــب والخــوف والرجــاء فهــو مؤمــن موحــد؛ لأن القلــب في 
ســيره إلــى الله عــز وجــل بمنزلــة الطائــر؛ فالمحبــة رأســه والخــوف والرجــاء جناحــاه.

حــب الله عــز وجــل يقتضــي تقديمــه وتقــديم طاعتــه علــى كل شــيء، وتقــديم محــاب 
الله علــى محــاب النفــس، وذلــك يزيــد وينقــص؛ فالمحبــة هــي حيــاة القلــوب وقوتهــا، 
وغــذاء الأرواح، وحقيقــة العبــادة؛ لأن العبــادة إن خلــت مــن المحبــة فهــي عبــادة بلا روح.
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حلــل النمــاذج في النــص الســابق إلــى عناصرهــا، ثــم اســتنبط ثمــرة المحبــة لله ورســوله ٭	
في حيــاة المؤمــن.

اســتنتج مــن خــال مــا ســبق معيــار المحبــة وشــروطها، مســتدلًًا بالقــرآن الكــريم، وســنة ٭	
وســيرة رســول الله m وصحابتــه الكــرام.

ناظــر وقــارن بــن محبتــك لله تعالــى، والمحبــة التــي دعــاك إليهــا القــرآن الكــريم ٭	
والســنة الشــريفة، واســتنتج الفــرق، وضــع خطــة للوصــول إلــى أعلــى درجــات الحــب 

لله.

ط
شا

ن

137



جة
تي

ن

الرجــاء: هــو النظــر إلــى ســعة رحمــة الله، وتأمــل الخيــر وقــرب وقوعــه، 
وتعلــق القلــب بحصــول محبــوب في المســتقبل، مــع بــذل الجهــد واســتفراغ 
الطاقــة في الإتيــان بأســباب الظفــر والفــوز. فهــو عبــادة قلبيــة جليلــة، تبعــث 
علــى العمــل والجــد والبــذل، مــع حســن الظــن بــالله تعالــى، إلا أنهــا لا تتــم إلا 
مــع مــا يقابلهــا مــن الخــوف والخشــية مــن الله عــز وجــل، ليكــون العبــد علــى 
ــه  ــب علي ــولاه، دون أن يغل ــه وم ــى رب ــيره إل ــدال في س ــد والاعت ــن القص ــال م ح
الرجــاء فيطــول أملــه ويســوء عملــه، أو يطغــى عليــه الخــوف فيقنــط وييــأس 

مــن روح الله.

والرجاء غير التمني الذي هو رأس مال المفاليس والمغترين.

الرجاء
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  )ى 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

.]186 ]البقــرة:  ی(  ئى  ئى 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

]53 ]الزمــر:  ۈ(  ۆ  ۆ 

الســلمي  منصــور  بــن  بشــر  احتضــر  لمــا 
ضحــك وقــال: أخَْــرُجُ مــن بــن ظَهْرَانــي مَــنْ 

أخــاف فِتنْتَـَـه، وأقَْــدِم علــى مــن لا أشــك في 
رحمتــه.

قــال أبــو شــيبة الزبيــدي رحمــه الله تعالــى: 
"خفــت نفســي ورجــوت ربــي، فأنــا أحــب أن 

ــى مــن أرجــوه". أفــارق مــن أخــاف إل

قــال بعضهــم: " لمــا علمــت أن ربــي عــز وجــل 
يتولــى محاســبتي زال عنــي حزنــي، لأن الكــريم 
ــن  ــا م ــوال جميعً ــذه الأق ــده تفضــل" ]ه إذا حاســب عب

كتــاب حســن الظــن بــالله لابــن أبي الدنيــا ص100-40[.
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�قارن بين إنسان يعبد الله تعالى بالرجاء، وآخر يطغى على نفسه التمني ويملأ قلبه. 	
�اقــرن واربــط بــن المصطلحــات التاليــة مــع التعليــل: الرجــاء، التمني، الغــرور، العلــم والمعرفة،  	

الجهــل، الإيمــان، اليقين، الإخــاص، الريــاء، النفاق.
�ما علاقة الرجاء بالحب؟ 	
�ما الذي يستلزمه الرجاء الشرعي الصحيح؟ )ما هي شروطه(. 	
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التوبة:
الجاهليــة  عــن  توبــة  قصــة  لــه  كانــت  كل صحابــي 
ودخــول في الإســام، وكذلــك كثيــر مــن الســلف الصالــح 
كانــت لــه قصــة لتوبتــه بعــد حيــاة لهــو قصيــرة أو طويلــة، 
ولا يخلــو أي منــا مــن ذنــب وقــع فيــه فتــاب منــه، فنمــاذج 
ا لا تتوقــف ولا تنقطــع، مــا بقــي مســلم  التوبــة كثيــرة جــدًّ

ــا. ــاة الدني في الحي

فــي كتــاب وظيفــة العمــر )التوبــة( مــن هــذه السلســلة 
ــى الله  ــوع إل ــة والرج ــص التوب ــن قص ــارة م ــاذج مخت ــتجد نم س

تعالــى.

اء
ثر

حدثنا عن قصة توبة تعرفها، كان لها أثر وثمرة في أعماق قلبك.إ

ئج
نتا

 ال
صة

خلا

قــال ابــن القيــم: "ففــي القلــب شــعث، لا يلمــه إلا الإقبــال علــى الله، وفيــه 
ــرور  ــه إلا الس ــزن لا يذهب ــه ح ــه، وفي ــه في خلوت ــس ب ــا إلا الأن ــة، لا يزيله وحش
ــق لا يســكنه إلا الاجتمــاع عليــه، والفــرار  بمعرفتــه وصــدق معاملتــه، وفيــه قل
منــه إليــه، وفيــه نيــران حســرات، لا يطفئهــا إلا الرضــى بأمــره ونهيــه وقضائــه، 
ومعانقــة الصبــر علــى ذلــك إلــى وقــت لقائــه، وفيــه طلــب شــديد، لا يقــف دون 
أن يكــون هــو وحــده مطلوبــه، وفيــه فاقــة لا يســدها إلا محبتــه، والإنابــة إليــه، 
ودوام ذكــره، وصــدق الإخــاص لــه، ولــو أعطــي الدنيــا ومــا فيهــا لــم تســد تلــك 

ــالكين 164/3[. ــدارج الس الفاقــة منــه أبــدًا" ]م
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في المكتبــة الإســامية كتــب عديــدة تتخــذ موضوعهــا عمــل القلــوب وقصــص النــاس معــه، 
ابحــث عــن كتــاب مــن تلــك الكتــب كتبــه عالــم لا يرضــى بالقصــص غيــر الثابتة عــن أصحابها، 

واطلــع علــى مــا فيــه وشــارك بعــض تلــك القصــص مــع أصدقائــك.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ــد  ــا عن ــوع مــن أعينهم ــم، فســالت الدم ــد العلي ــل وعب ــم الجلي ــرة كلًًا مــن العال ــذت العَب أخ
تذاكرهمــا تلــك النمــاذج المشــرقة الفريــدة، وكلٌّ منهمــا يدعــو الله تعالــى أن يرفعــه إلــى منــازلَ 

ــروا في لقائهمــا. ــازل ودرجــات مــن ذُكِ ــب، كمن ــادة القل ودرجــاتٍ في عب

قــال العالــم: هــا قــد أتينــا علــى أطــراف الموضــوع، والباقــي علــى كلٍّ منــا أن يعمــل بمــا 
يســتطيع ليكــون لله تعالــى أقــرب، يــزداد في إيمانــه، ويحــرص علــى إخلاصــه، حتــى يكــون 

خالصًــا لله تعالــى مــن خاصتــه مــن المؤمنــن.

قــال عبــد العليــم: مــا أجمــل وأروع هــذا الديــن! فالعلــم والمنطــق والعواطــف والمشــاعر 
والتربيــة الصالحــة والرقــي والحضــارة في إســامنا، وإنــي لأشــفق علــى كل إنســان ليــس مســلمًا، 

وعلــى كل مســلم لا يعــي حقيقــة إســامه. 

اتفــق عبــد العليــم والعالــم علــى اســتمرار التواصــل بينهمــا، واللقــاء كلمــا أمكنهمــا؛ ليتواصيــا 
بالحــق والصبــر؛ لتحقيــق أعمــال القلــوب، امتثــالًًا لقــول الله تعالــى في ســورة العصــر: )ٱ 

ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(.

وختمــا اللقــاء بحمــد الله وشــكره، أن وفقهمــا لهــذه الجلســات الطيبــة المباركــة، والصــاة 
ــر لهمــا  ــى بالخي ــوَا الله تعال ــم دعَ ــة والرشــاد، ث ــذي كان ســببًا للهداي ــى رســوله ال والســام عل
وللمســلمين، وتصافحــا وتبــادلا الســام قبــل أن يغــادر عبــد العليــم المســجد وهــو يســتعيد أفــكار 

الموضــوع كامــاً، واضعًــا أعمــال القلــوب نصــب عينيــه.

ــة« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ كيــف  ــص الصحاب ــن قص ارجــع إلــى كتــاب »م
يثبــت التاريــخ أن الصحابــة كانــوا مثــالًًا فــي اليقيــن والصّلاح والتّقوى والصبر 

والصــدق ، ابتغــاء مرضــاة الله تعالــى ونصــرة نبيــه عليــه الصــاة والســام .

141



التقويم

ح العبارات الخاطئة فيما يلي: صحِّ 1
	1 قاطع يعقوب 8 أولاده بعد مكرهم ومكيدتهم بأخيهم يوسف 8..

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 القلب الذي ذاق طعم الصلة مع الله تعالى لا تبلغ الشدائد منه مبلغًا، وإنما يستثمر تلك .
الشدائد لنيل رضا الله عز وجل.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 مواقف سيرة رسول الله m وأحاديث سنته الشريفة تختص بأعمال الجوارح وأقوال .
اللسان، وأما أعمال القلوب فهي سر بينه وبين الله تعالى.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 كان السلف الصالح حريصين على طول صلاتهم، تلذذًا بها واستراحة من أعباء الدنيا .
ومشقاتها، مع تعقل لها وخوف وخشوع.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	5 الورع يقتضي أن يترك المؤمن بعض الحلال، مخافة الاقتراب من الحرام أو الشبهات..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	6 يكفي حب العبد لله تعالى شفيعًا له عند الحساب، ولو فعل ما فعل وخلط الصلاح بالفساد..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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ل ما يلي:  علِّ 2
	1 يبني الأنبياء والرسل أعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم على الإيمان واليقين والإخلاص. .

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 كانت عبادة القلب عند رسول الله m هي الأصل والأساس..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 يعد كثير من السلف الصالح التفكر والاعتبار من أفضل وأرفع العبادات..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 لو علم الناس لذة حب الله لقََلتَّْ مطاعمهم ومشاربهم وحرصهم..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	5 التوبة إحدى أهم وظائف العمر عند المؤمن..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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ما ثمرة دراسة نماذج الأنبياء والرسل في مجال أعمال القلوب وعباداتها؟

ما العبادات القلبية التي قام بها سيدنا يعقوب عليه السلام كما مرَّ في سورة يوسف؟
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ل النبي عليه الصلاة والسلام عبادات الجوارح واللسان، إلى عبادات من  ح كيف حوَّ وضِّ
أعمال القلوب.
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٥

ماذا قصد الإمام ابن تيمية بقوله: ماذا يفعل أعدائي بي.... جنتي وبستاني في صدري؛ 
حبسي خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة؟
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كيف يستطيع كل فرد من المسلمين ضبط حياته بعيدًا عن المعاصي، مقبلًًا على الله 
تعالى، ملتزمًا بأمره، منتهيًا عما نهاه؟
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 اشرح الحديث التالي وفق فهمك لمعنى التوكل عند الأنبياء والسلف الصالح: 

يْرَ تَغْدُو  لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّ لِهِ  ِ حَقَّ تَوَكُّ لْتُمْ عَلَى اللَّهَّ كُمْ تَوَكَّ أَنَّ قال رسول الله m: »لَوْ 
خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا« ]ابن ماجه: 4164، وصححه الألباني[.
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ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  )ى  تعالى:  قوله  بين  الربط  يمكنك  كيف 
سفيان  وقول   ،]186 ]البقرة:  ی(  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

، ربي خير لي من والدي". الثوري رحمه الله تعالى: "ما أحب أن حسابي جُعِلَ إلى والديَّ
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ى شكرها. وازن بين مصيبة وجب أجرها ونعمة لا يؤدَّ

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................  ...

.......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

١٠

147



الخاتمة
تعرفنــا فيمــا مضــى علــى مبــادئ ومنطلقــات لأعمــال القلــوب، لكنهــا تحتــاج 
إلــى مزيــد دراســة وعلــم واطــاع، وكل ذلــك لا يغنــي عــن رياضــة القلــب والنفــس 
والعقــل وتدريبهــا للارتقــاء في ســلم العــا الــذي أنــار الإســام طريقــه، وأوضــح 
m بســيرته  القــرآن الكــريم معالمــه وكثيــرًا مــن تفاصيلــه، وكان رســول الله 
وســنته الشــريفة -ومَــنْ قَبْلَــهُ مــن الأنبيــاء والمرســلين-  القدوة والأســوة الحســنة 
ــن  ــه وم ــى هدي ــار عل ــه وس ــن صحب ــك م ــي، وكذل ــلوك الإيمان ــة والس في التربي

تبعــه بإحســان إلــى يــوم الديــن.
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ونحــن إذ وصلنــا إلــى نهايــة هــذه الرحلــة المباركــة، فإننــا ينبغــي أن نربطهــا 
ونصلهــا برحلاتنــا الأخــرى مــن هــذه السلســلة المباركــة بــإذن الله تعالــى وفضلــه؛ 
فنتائــج وثمــرات هــذه الرحلــة تتكامــل مــع ثمــرات ونتائــج رحلاتنــا مــع التوبــة 
وظيفــة العمــر، ومــع روح الطهــارة، والصبــر واليقــن، ومــع أركان الإســام والإيمــان 
وواجبــات المؤمــن فيهمــا، ومــع قصــص الأنبيــاء عليهــم الســام، وقصــص الصحابــة 
الكــرام رضــوان الله عليهــم، وكيــف أتعلــم، وحيــاة جديــدة، والعلاقــات الاجتماعيــة، 
وقبــل ذلــك كلــه لمــاذا أنــا مســلم، والانتمــاء إلــى الإســام حقــوق وواجبــات، وكل 

السلســلة.

فنســأل الله تعالــى أن يجعلنــا وكل مطلــع وقــارئ ومتعلــم ممــن يســتمعون القــول 
فيتبعــون أحســنه، وأن يكرمنــا بفهــم إســامنا علــى الوجــه الــذي يرضيــه عنــا، وأن 
يجعــل قلوبنــا وعقولنــا ونفوســنا مطمئنــة بربهــا، ســاعية إلــى رضــاه، ســاجدة بــن 

يديــه، عابــدة حامــدة شــاكرة لــه عــز وجــل.

هــذا وصلــى الله علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن، وعلــى 
إخوانــه مــن الأنبيــاء والمرســلين، والحمــد لله رب العالمــن. 
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